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جــاء فــي »لســان العــرب« أن فلانـًـا ســطَّر فُلانـًـا، 
ــك  ــا، وتل ــل ونمّقه ــه الأقاوي ــرف ل ــه زخ أي إن
ــث لا  ــى أحادي ــاطير بمعن ــي الأس ــل ه الأقاوي
نظــام لهــا. وفــي »قامــوس العيــن«، سَــطَّرَ فــلانٌ 
علينــا تســطيراً إذا جــاء بأحاديــث تشــبه الباطل.

أمــا فــي يومياتنــا التــي أصبحنــا نعيشــها تحــت 
ــرب«  ــي »الح ــاطير ف ــات والأس ــطوَة الخراف س
ــا بينهمــا، فقــد زخــرف  ــلم« وم كمــا فــي »السِّ
مَــن يحكــم البــلاد بطولهــا وعرضهــا قولــه، 
وعمّــم »أســاطيره«، بالإشــارة الدائمــة إلــى أنــه 
خــارج »الدولــة« بمــا هــي وظيفــة عامــة، وأنهــا 
ــائل  ــن وس ــن ضم ــون م ــن أن تك ــأناً م ــلُّ ش أق
تحكّمــه. فظلَّــت خــارج اهتمامــات حزبــه، وأن 
ــر  ــف وأطهَ ــة« أنظ ــه »الإلهي ــاريعه وأموال مش

ــة«. ــيطان »الدول ــها ش ــن أن يمسّ م

ــلم، أمــا فــي الحــرب، فقــد نمّــق  هــذا فــي السِّ
ــا، وصــف شــكل  ــلاد، بطولهــا وعرضه حاكــم الب
حربــه التــي يخوضهــا اليــوم، دون أن يُعيــر 
ــه،  ــا يطلبون ــاس وم ــده الن ــا يري ــام لم أي اهتم
فأضحَــت كمــا لــو أنهــا لعــبٌ علــى الــكلام ومــا 
بيــن الســطور، وقفــزٌ فــوق الكلمــات؛ فهــي 
ــاندة«  ــا »مس ــاحات« وأحيانً ــدة س ــا »وح حينً
أو »مشــاغلة«، ومــا بيــن الحيــن والآخــر تكــون 
»حــرب الضــرورة« أو حربًــا تمنــع حروبًــا أوســع 
وتســتبِق أضرارهــا. كمــا ســطّرت وســائل إعلامــه 
ــن  ــه والناطقي ــره وفضــاء مناصري ووســائط تأثي
الحــرب،  هــذه  أن  أكثرهُــم،  ومــا  باســمه، 
بأشــكالها المختلفــة وفــي ألاعيبهــا الكلاميــة 
وأســاطيرها التــي يسُــقطونها علــى جمهورهــم 
ومحازبيهــم مــن الماضــي الغابــر، هــي مطلــب 
جميــع ســكان جنــوب البــلاد، بمــن فيهــم الذين 
نزحــوا مــن بلداتهــم وقراهــم، هائميــن يبحثــون 
ــزوح،  ــر والن ــرات التهجي ــم عَث ــأوى يقيه عــن م
وبمــا هــم أهــل تمــاسٍ دائــم مــع تلك المعــارك، 
وأن عَيــش انتصــارات هــذه الحــرب الإلهيــة، 

ومــا قبلهــا، هــو رغبتهــم.

فــي مقابــل هــذا الســعي إلــى تعميم الأســطورة 
ــات  ــق وسياس ــع وحقائ ــاك وقائ ــة، هن والخُراف
تدحضهــا الوقائــع علــى الأرض، فتفضــح مقولــة 
ــح  ــاع وتربّ ــا هــي وســيلة انتف ــة« بم أن »الدول
ــم وســيطرة هــي مــن صُلــب اهتمامــات  وتحكُّ
زخرفــات  وخَلــف  وخططــه.  البــلاد  حاكــم 
الانتصــارات والحــرب الدائمــة، يُنقــل عن لســان 
النــاس أن هنــاك، فــي خضــمِّ هــذه الحــرب 
ــة  ــم الضائع ــم وأيامه ــع أحلامه ــا، تقب ومثيلاته
والمســتقبل.  الأفــق  معدومــة  وانتظاراتهــم 
ــا  ــول كل م ــي تق ــة الت ــم اليومي ــاك أحاديثه هن
مــن شــأنه تبديــد الخرافــة ودحض كل أســطورة.
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لم وخرافات السِّ

محتويات العدد

سجـــال مفتوح على هيئة مطبوعة تصدر عن أمم للتوثيق والأبحاث

عن صديقي #سعيد_الجن:

وْلةَ« يقَْتضَي، »المُحافظَةَُ على أطلْالِ »الدَّ

في عِدادِ ما يقَْتضَي، توَْهينَ »الدّوَيلْةَِ« وإضْعافهَا.

أثمْانُ التَّوهينِ بخَْسَةٌ مَهْما بدََت، للِوَْهْلةَِ الأولى، باهِظةًَ...«.

ــد  ــي يرُي ــف السياســية الت ــق المواق ــدر أو يطُل ــق أن يصُ ــن حــق كل فري م
ــل مــن  ــه السياســية، ومــن الطبيعــي ب ــا تخــدم مســاره وتوجهات ــا أنه طالم
ــر عــن تطلعــات المواطنيــن ســواء  المفتــرض أن تكــون هــذه المواقــف تعبّ
ــق  ــض يطُل ــدو أن البع ــان يب ــي لبن ــن ف ــن... ولك ــن أو مناصري ــوا حزبيي كان
مواقفــه السياســية دون الالتفــات إلــى إمكانيــة تحقيقهــا أو تنفيذهــا... ودون 
اي إحســاس أو خــوف مــن المحاســبة والمســاءلة مــن احتمــال العــودة عنهــا 
أو التراجــع عــن تنفيذهــا... أو حتــى اتخــاذ مواقــف متناقضــة مــع الثوابــت 
التــي ســبق أن أطلقهــا... حتــى أن البعــض تأخــذ بــه القــدرة علــى التســلطّ 
ــد مواقفــه أو يقتنــع بسياســاته... ويطُلــق العنــان  إلــى محاســبة مَــن لا يؤيّ
لجمهــوره لمهاجمتــه والإســاءة إليــه باعتبــار ان حزبــه فــوق الجميــع وهــو 
يســأل ويحاســب مَــن يريــد وعندمــا يشــاء. ومــن الملفــت أن بعــض القــادة 
السياســيين والدينييــن، يراهنــون كثيــراً علــى ذاكــرة الجمهــور، التــي تتناســى 
ــت  ــادة، ووضع ــاء والق ــؤلاء الزعم ــا ه ــبق أن أطلقه ــف س ــل مواق أو تتجاه
الوطــن والشــعب فــي مواقــف حساســة قــد تعيــد رســم مصير وطن وشــعب 

ومســتقبل أمــة... 

وقــد امتــاز »حــزب اللــه« وتميّــز طــوال ســنوات وعلــى لســان أمينــه العــام، 
بإطــلاق المواقــف التــي تعُطيــه حضــوراً قويــاً بيــن جمهــوره وضمــن بيئتــه، 
وكذلــك عبــر الحــدود متوجّهــاً بخطابــه نحــو اســرائيل، وكذلــك إلــى بعــض 
ــى  ــار أن حضــوره عل ــى إظه ــك بالعمــل عل ــا... وكذل ــة وقادته ــدول العربي ال
الســاحة اللبنانيــة ليــس ضــرورة محليــة فقــط، بــل هو حاجــة إقليميــة، وربما 
ــة  ــوة إقليمي ــح ق ــد أصب ــه« ق ــأن »حــزب الل ــم ب ــع بعضه ــد اقتن ــة. وق دولي
ــوره  ــى حض ــتناداً إل ــتطيع اس ــاب. ويس ــف حس ــا أل ــب له ــى..؟؟ يحُس عظم
الشــعبي، وقوّتــه العســكرية شــبه النظاميــة وقدُراتــه الماديــة من مــال وعتاد، 
يســتطيع الانخــراط فــي حــروبٍ إقليميــة، حيــث أطلــق الأمين العــام لـ»حزب 
اللــه« عنــد الإعــلان عــن تدخّلــه فــي الحــرب الســورية، مقولــة »نكــون حيــث 
يجــب أن نكــون« متجاهــلًا التركيبــة التعدديــة اللبنانيــة والتباينــات الدينيــة 
والثقافيــة فــي لبنــان، ومفاهيــم وشــعارات الميثاقيــة التــي دأب على الإشــارة 
إليهــا هــو وقــادة »حــزب اللــه« فــي الخطابــات والمقابــلات والمواقــف التــي 
يطُلقونهــا... وكذلــك دون الأخــذ بالاعتبار الكلفــة العالية والباهظــة والمؤلمة، 
التــي يتحملهــا الشــعب اللبنانــي داخليًّــا مــن انقســام بيــن مكوّناتــه وخارجيًّا 
ــة  ــر أو لتغطي ــي والإســلامي... ولتبري ــه مــع محيطــه العرب فــي إطــار علاقات
ــراق  ــي ســوريا والع ــل ف ــذي تحــت ســقفه كان التدخّ ــي ال المشــروع الدين
واليمــن... أطلــق علــى قــوى هــذا المحــور لقــب »قــوى محــور المقاومــة«...

وتأكيــدًا لقــوة وحضــور ودور »حــزب اللــه« وترســيخاً لهمــا في أذهــان العامّة 
والجمهــور والمؤيدّيــن وحتــى لــدى الخصــوم لترهيبهــم... فقــد نشــرت مجلة 
»الوحــدة الاســلامية« التــي يصُدرهــا تجمّــع العلمــاء المســلمين فــي لبنــان، 
العــدد )آب 2016م( مقــالاً تحــت عنــوان: »حــزب اللــه مــن مقاومــة محليــة 
إلــى قــوة إقليميــة«. وبحســب موقــع »الجزيــرة«، تاريــخ 2006/9/23، فقــد 
ذكــر الأميــن العــام نصراللــه، فــي كلمتــه عقــب حــرب تمــوز/ يوليــو مــن عــام 
ــه  ــاروخ وأن حزب ــف ص ــرين أل ــن عش ــر م ــك أكث ــة تمل 2006: »إن المقاوم
ــا منــه فــي الســابق مشــددًا علــى أن لبنــان صــار عبــر جمهــور  أقــوى حاليًّ

المقاومــة قــوة عظمــى فــي الشــرق الأوســط«. 

»حــزب اللــه« حــزب دينــي يحمــل برنامــج عمــل سياســي يخــدم مشــروعه 
ــه أن  ــا وعلي ــي يطُلقه ــه الت ــزام بمواقف ــه الالت ــى أن علي ــي، ولكــن يبق الدين
يحتــرم تعهّداتــه وضماناتــه التــي يســمعها الجمهــور ويبنــي عليهــا الالتــزام 
والانضبــاط والتأييــد والاحتــرام. فالمواقــف التــي يطُلقهــا أمينــه العــام هــي 
ــد تضــع  ــه ق ــع المســتوى، وقرارات ــن مســؤول رفي ــد م ــاط وعه ــزام وارتب الت

ــد. ــة الأمَ ــام حــربٍ مفتوحــة أو خصومــة طويل الوطــن أم

}وقِفوهم إنّمُ مسئولون{ قرآن كريم )سورة الصافات، الآية 24(

الآيــة الكريمــة واضحــة المعنــى، مــن حيث محاســبة المســؤول علــى مواقفه، 
خاصــة عندمــا تقــود إلــى إزهــاق أرواح والتضحية بالشــباب في معــارك داخل 
لبنــان أو خارجــه... ولكــن يتــمّ تجاهــل معنــى ومضمــون الآية الكريمــة بعدم 
الإعــلان عــن المحاســبة مــن خــلال تقديــس القــادة وإعطائهــم رمزيــة بالغــة 

تجعلهــم فــوق المســاءلة بــل حتى المناقشــة..

ــئولا{ قــرآن كريــم )ســورة الإســراء،  ــد كان مس ــد إن العه ــوا بالعه }وأوْف
ــة 34( الآي

وعلــى هــؤلاء القــادة أن يكونــوا عنــد مواقفهــم وقراراتهــم، واحتــرام 
ــد  ــرار إلّا بع ــن أي ق ــلان ع ــف أو الإع ــلاق مواق ــب إط ــم... ولا يج تعهّداته
مراجعــة دقيقــة ودراســة معمقــة، بحيــث يكــون هامــش الخطــأ محــدود، 
ــو كان القــادة لا يمكــن محاســبتهم..؟؟ والأهــمّ هــو عــدم التراجــع  ــى ل حت
عــن أي قــرار أو اتخــاذ قــرارات متناقضــة أو مناقضــة لمــا ســبق أن تــمَّ الإعلان 

ــه..؟ عن

ولكننــا مــع الأســف نلاحــظ أن هنــاك مواقــف يتــمّ نقضهــا والتراجــع عنهــا 
دون تصريــح صريــح... أو حتــى الاعتــذار مــن الجمهــور الــذي أعلــن تســليمه 

بقيادتهــم وحســن إدارتهــم ومصداقيــة مواقفهــم وجديــة إعلاناتهــم... 

وهنــا لا بــد أن نتوقــف عنــد بعــض الملاحظــات والمشــاهدات والممارســات 
التــي تؤكــد التراجــع عــن مواقــف وثوابــت ســبق الإعــلان عنهــا... لســبب أو 

لآخــر، ولكــن دون تقديــم أي تبريــر أو تفســير...

مــن الجديــر الإشــارة إلــى مــا حصــل فــي إحــدى خيــم الانتفاضــة الشــعبية 
التــي انطلقــت فــي 17 تشــرين أوائــل عــام 2019، عندمــا تحــدّث الناشــط 
ــن  ــدد م ــليم، وع ــان س ــوم لقم ــور المرح ــاح، وبحض ــرم رب ــي، مك الأكاديم
الناشــطين البارزيــن، أمــام جمهــور المنتفضيــن، وذكَــر يومهــا الناشــط ربــاح 
ــك عــدد مــن  ــى ذل ــرض عل ــة إســرائيل، فــي معــرض كلامــه، فاعت اســم دول
ــوا  ــورة، وافتعل ــة المذك ــران، المدسوســين داخــل الخيم ناشــطي محــوَر طه
ــا  ــة لا وجــود له ــع وأن هــذه الدول ــاه بالتطبي ــن إي ــا، متهمي مشــكلة داخله
ــى التدخــل لإخــراج  ــش إل ــا اضطــر الجي ــان الغاصــب«، م وأن اســمها »الكي
المعتصميــن وحمايتهــم مــن زعرنــات أتبــاع ومناصــري هــذا المحــور... 
ولكــن عندمــا وقــف الرئيــس نبيــه بــري بعــد ســنتين أو أكثــر وبموافقــة مــن 
»حــزب اللــه«، وبحضــور آمــوس هوكشــتاين المنــدوب الأميركــي ومبعــوث 

ــي ترســيم  ــي لشــؤون الشــرق الأوســط، للتوســط ف ــس الأميرك الرئي
ــن  ــن ع ــب«، ليُعل ــان الغاص ــان و»الكي ــن لبن ــة بي ــدود البحري الح

مواقف »حزب الله« المتقلّبة 
بحسب التطوّرات والتوجيهات الإيرانية

حسان القطب*

»أضرار« أصابت احد الارصفة جراء سقوط »صاروخ« اطلقه حزب الله على كريات شمونة. المصدر: الميادين
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الاتفــاق والتفاهــم، بيــن الجمهوريــة اللبنانيــة ودولــة إســرائيل التــي 
ورد ذكرهــا أكثــر مــن عشــر مــرات، فــي ســياق نــصِّ بيــان التفاهــم 
ــى  ــوره عل ــى جمه ــه« ولا حت ــزب الل ــرض »ح ــم يعت ــاق... ل والاتف
تســمية الكيــان الغاصــب بــدلًا مــن تســمية دولــة إســرائيل... مــع 
ــصّ الاتفــاق حــول الترســيم البحــري مــن الاعتــراف  ــه ن مــا يتضمن
بوجــود دولــة إســرائيل وبرســم حــدودٍ بحريــة معهــا... وليــس مــع 

ــة... ــة فلســطين المحتل دول

حقل كاريش والترسيم البحري

ــول/  ــي فــي 17 أيل ــرة« الإلكترون ــع الجزي ــر »موق ــا يذك بحســب م
ســبتمبر 2022: »قــال الأميــن العــام لـ»حــزب اللــه« اللبنانــي حســن 
نصراللــه إن أعيــن الحــزب وصواريخــه موجهــة علــى حقــل كاريــش 
للغــاز المتنــازعَ عليــه مــع تــل أبيــب«. وفــي كلمــة تلفزيونيــة لــه، 
قــال نصراللــه إنــه »لا يمكــن الســماح باســتخراج النفــط والغــاز من 
حقــل كاريــش قبــل حصــول لبنــان علــى مطالبــه المحقــة«. وقــال 
ــا  ــة«، مضيف ــدود البحري ــيم الح ــات لترس ــار المفاوض ــب مس »نراق
»بالنســبة لنــا الخــط الأحمــر هــو بــدء اســتخراج النفــط والغــاز مــن 
حقــل كاريــش«. وتابــع فــي كلمتــه »هدفنــا أن يتمكــن لبنــان مــن 
اســتخراج النفــط والغــاز، وهــذا الملــف لا يتصــل بــأي ملــف آخــر«.

إســرائيل باشــرت التنقيــب والإنتــاج مــن حقــل كاريــش الــذي لــم 
ــه لإســرائيل، بحســب  ــان عن ــازل لبن ــازع بعــد أن تن يعــد محــل تن
ــيم  ــا والترس ــم الجغرافي ــي عل ــراء ف ــن والخب ــن المراقبي ــر م الكثي
البحــري والبــريّ... ولــم يتــمّ تنفيــذ تهديــد »حــزب اللــه«، منــذ ذلك 
ــه«  ــن إســرائيل و»حــزب الل ــى خــلال المناوشــات بي الوقــت، وحت
التــي اندلعــت مــن 8 تشــرين الأول/ أوكتوبــر مــن العــام 2023 إلــى 
يومنــا هــذا..؟؟ إضافــة إلــى ذلــك لــم يســتخرج لبنــان إلــى الآن غــازاً 

أو نفطــاً...

أهداف الحرب تغيّرت

ــي  ــرين الثان ــر/ تش ــي 3 نوفمب ــوز« ف ــي ني ــي ب ــاة الـ»ب ــت قن نقل
ــة...  ــارات مفتوح ــي: »كل الخي ــا يل ــه، م ــن نصرالل ــن حس 2023 ع
إن موقــف الحــزب ممــا يجــري فــي غــزة مرهــون بتطــوّر الأوضــاع 
هنــاك وبســلوك إســرائيل فــي لبنــان وفــي الأراضــي الفلســطينية«، 
ــرب  ــف الح ــه »وق ــر نصرالل ــة. واعتب ــارات مفتوح ــركَ كل الخي وت
علــى قطــاع غــزة وانتصــار المقاومــة وحمــاس تحديــدًا مــن أهــداف 
ــد يمــسُّ بالمقاومــة ســيطرح كل الاحتمــالات«،  الحــزب، وأي تهدي

ــد أن »انتصــار غــزة اليــوم هــو مصلحــة وطنيــة عربيــة«... وأكّ

ــي 6 آب/  ــه« ف ــزب الل ــم »ح ــة باس ــار« الناطق ــاة »المن أوردت قن
ــع  ــه: هــدف هــذه المعركــة من ــي: »الســيد نصرالل أغســطس، التال
ــطينية  ــة الفلس ــى المقاوم ــاء عل ــار والقض ــن الانتص ــرائيل« م »اس

والقضيــة الفلســطينية«!!...

ــراط  ــن أن الانخ ــه« م ــزب الل ــام »ح ــن ع ــف أمي ــدّل موق ــد تب لق
فــي الحــرب هدفــه انتصــار المقاومــة، إلــى الإعــلان عــن أن هــدف 
هــذه المعركــة التــي يخوضهــا »حــزب اللــه« هــو منــع إســرائيل من 

الانتصــار..؟؟

وحدة الساحات تحوّلت إلى جبهات إسناد

ــر  ــي/ يناي ــون الثان ــي 20 كان ــي أورد ف ــدن« الإلكترون ــع »الم موق
2024، علــى لســان الأميــن العــام لـ»حــزب اللــه« الآتــي: »نصراللــه 
يجــدّد التأكيــد علــى وحــدة الســاحات والــدم ونصــرة غــزة«... وتابع 
ــي كامــل  ــز بدعــم أميركــي وغرب »بعــد عقــود مــن الســعي المركّ
لتقطيــع قضيــة فلســطين وتجزئتهــا وتذويبهــا، جــاءت النصــرة لغزةّ 
مــن ســاحات لبنــان وســوريا والعــراق وإيــران واليمــن أوســع مــن 
ــرة  ــي محاص ــة ف ــل المقاوم ــت فصائ ــد نجح ــدو، وق ــات الع توقع
ــو  ــوم وه ــن 100 ي ــر م ــدى أكث ــى م ــار عل ــب بالن ــان الغاص الكي
ــم أکــد أن »دمــاء شــهداء نصــرة غــزةّ فــي  ــر مســبوق«. ث أمــرٌ غي
لبنــان، ودمــاء شــهداء نصــرة غــزةّ فــي ســوريا ودمــاء نصــرة غــزةّ 
فــي العــراق، ودمــاء شــهداء نصــرة غــزةّ فــي اليمــن، ودمــاء شــهداء 
نصــرة غــزةّ فــي إيــران، والتــي كان آخرهــا دمــاء اللــواء الســيد رضــي 
الموســوي، كلّ هــذه الدمــاء تتوحّــد وتلتحــم وتتكامــل مــع دمــاء 

شــهداء غــزةّ والضفّــة الغربيــة.

م والبندقية والساحة والهدف إنها وحدة الدَّ

ــي  ــو 2024 أوردت ف ــوز/ يولي ــي 11 تم ــو« ف ــت كارل ــة »مون إذاع
إحــدى نشــراتها: »حســن نصــر اللــه يؤكّــد أن الحــزب جبهــة إســناد 
لغــزة وسيســتمر فــي الدفــاع عــن جنــوب لبنــان... وقــال ردًّا علــى 
التهديــد الإســرائيلي »إذا قــرّرت إســرائيل مواصلــة الحــرب والاعتــداء 
علــى جنــوب لبنــان ســنكون جاهزيــن، كمــا فتحنــا الجبهــة للدفــاع 
عــن غــزة، ســوف نفتحهــا للدفــاع عــن أرضنــا وأهلنــا وشــعبنا ولــن 
هًــا إلــى رئيس  نتســامح مــع أي اعتــداء تقُــدِم عليــه إســرائيل«، متوجِّ
ــة المعركــة  ــن نتانياهــو بالقــول »مواصل ــوزراء الإســرائيلي بنيامي ال

يعنــي أنــك تأخــذ إســرائيل إلــى الخــراب«.

من الدخول إلى الجليل وتحرير فلسطين

الى وقف الحرب وعدم السعي لإزالة إسرائيل

موقــع »النشــرة«، يــوم الخميــس 15 كانــون الثانــي/ ينايــر 2015 
أورد التالــي: »نصراللــه: المقاومــة مســتعدّة للدخــول إلــى الجليــل 
د الســيد نصراللــه علــى انــه  لا بــل إلــى مــا بعــد الجليــل«. وشــدَّ
»علينــا أن نكــون مســتعدّين وجاهزيــن لــكل مــا يحتاجــه الانتصار 
فــي أي حــرب مقبلــة«، موضحًــا أن »المقاومــة جاهــزة بكوادرهــا 
وضباطهــا وإمكاناتهــا ومقدّراتهــا لأن تدخــل إلــى الجليــل«، لافتًــا 
إلــى أن »المقاومــة جاهــزة لأن تنقــل المعركــة إلــى أرض العــدو 
ــى  ــيراً إل ــة«، مش ــة الميداني ــل بالحرك ــخ ب ــط بالصواري ــس فق لي
ــمة  ــة الحاس ــى الأولوي ــرائيلي يبق ــة الإس ــتعداد لمواجه أن »الاس

والقاطعــة لــدى »حــزب اللــه« والمقاومــة«...

قنــاة »روســيا اليــوم« أوردت فــي 26 كانــون الثانــي/ ينايــر 
2019: »نصــر اللــه: خطتنــا فــي حــال انــدلاع حــرب مــع إســرائيل 
ــن  ــن الأمي ــت: »أعل ــم أضاف ــل«... ث ــى الجلي ــول إل ــمل الدخ تش
العــام لـ»حــزب اللــه« اللبنانــي، حســن نصــر اللــه، عنــد خروجــه 
مــن صمــت دام أكثــر مــن شــهرين، أن قــوات المقاومــة تخطــط 
لدخــول أراضٍ تســيطر عليهــا إســرائيل حــال وقــوع حــرب جديــدة 

معهــا«.

وفــي تاريــخ 2 تمــوز/ يوليــو أذاعــت قنــاة »روســيا اليــوم« علــى 
لســان نائــب الأميــن العــام لـ»حــزب اللــه« نعيــم قاســم: »نصــر 
اللــه يمنــح تــل أبيــب ســبيلًا وحيــدًا يضمــن وقــف »حــزب اللــه« 

عملياتــه ضــد إســرائيل ويمنــع الحــرب الشــاملة«.

وأضافــت: »صــرح نائــب الأميــن العــام لـ»حــزب اللــه« اللبنانــي 
نعيــم قاســم اليــوم الثلاثــاء، بــأن الســبيل الوحيــد المؤكّــد لوقــف 

إطــلاق النــار علــى الحــدود اللبنانيــة الإســرائيلية هــو الوقــف الكامل 
لإطــلاق النــار فــي غــزة«.

أمــا تلفزيــون »الجديــد« فقــد أورد فــي 6 آب/ أغســطس عــن الأمين 
العــام لـ»حــزب اللــه«، التالــي: »نصراللــه: هــدف المعركــة الآن ليــس 

إزالــة إســرائيل إنمــا منعهــا مــن الانتصــار«...

سنقصف تل أبيب إذا قصفت الضاحية الجنوبية

أمــا »موقــع كتائــب حــزب اللــه«، فــي 10 نيســان/ أبريــل فقــد أورد 
ــة  ــي الضاحي ــاءً ف ــرت إســرائيل بن ــه: إذا دمّ ــي: »الســيد نصرالل التال
ــان  ــى لس ــع عل ــاف الموق ــب«... وأض ــل أبي ــي ت ــة ف ــندمّر أبني س
نصراللــه: »فــي الحــرب الماضيــة قلنــا إذا ضربتــم بيــروت ســنضرب 
ــة  ــم الضاحي ــة إذا ضربت ــرة المقبل ــي الم ــم ف ــا له ــب، قلن ــل أبي ت
ســنضرب تــل أبيــب«. وتابــع الســيد نصراللــه: »نحــن نشــتاق للحرب 

ولكــن لا نريدهــا«...

ورغــم هــذا التهديــد الواضــح والصريــح والموقــف الــذي لا يحتمــل 
التأويــل أو لتفســير فقــد اغتالــت إســرئيل فــي الضاحية القيــادي في 
حركــة حمــاس صالــح العلــروري، ولــم يتــمّ الــرد بقصــف تــل أبيــب، 
أو حتــى بالقــرب منهــا... ومــن ثــم اغتالــت أعلى شــخصية عســكرية 
قياديــة فــي »حــزب اللــه« فــؤاد شــكر )الحــج محســن(، وحصــل الرد 
ــوب أو  ــم يكــن بالمســتوى المطل ــه ل ــر مــن الشــهر ولكن بعــد أكث
الــذي يتناســب مــع حجــم الاعتــداء ولا بحجــم الشــخصية القياديــة 
التــي تــمّ اغتيالهــا. حتــى أن كلام الســيد نصراللــه فــي خطابــه الأخير 
ــي  ــرار الت ــن أن الأض ــد م ــتمهالًا للتأكّ ــن اس ــرد كان يتضمّ ــب ال عق
أصابــت العــدو الصهيونــي مناســبة أو كافيــة وإلّا فــإن مرحلــة ثانيــة 

مــن الــرد قــد تكــون مطلوبــة...

نماذج كثيرة من انقلاب »حزب الله« على مواقفه

ــف  ــي مواق ــات ف ــن التناقض ــر م ــهاد بالكثي ــن الاستش ــن الممك م
ــذه  ــات ه ــه... وانقلاب ــائر قيادات ــام، وس ــه الع ــه« وأمين ــزب الل »ح
ــد وافقــت  ــات ق ــا أو اتفاق ــى مواقــف ســبق أن أطلقته ــادة عل القي

ــا: عليه

تفاهــم بعبــدا، خــلال عهــد الرئيــس الســابق ميشــال ســليمان، حيث 
ــور  ــورية، بحض ــرب الس ــن الح ــان ع ــد لبن ــى تحيي ــاق عل ــمّ الاتف ت
ومشــاركة وموافقــة »حــزب اللــه«، ولكــن بعــد أيــام انقلــب »حــزب 
اللــه« علــى مواقفــه علــى لســان رئيــس كتلتــه النيابيــة، محمــد رعد، 
الــذي نفــض يــد »حــزب اللــه« مــن الاتفــاق، وأعلــن تنكــر »حــزب 

اللــه« لــه...

»حــزب اللــه« الــذي يقــول بــأن لبنــان وطــن التســويات والاتفاقــات 
تعطيلــه  خــلال  مــن  خاصــةً  والميثاقــة،  التوافقيــة  والقــرارات 
الانتخابــات الرئاســية الحاليــة منــذ مــا يقــارب الســنتين، ســبق وأن 
فــرض انتخــاب ميشــال عــون رئيسًــا بقــوة البندقيــة، كمــا قــال أحــد 
نوابــه الســابقين أمــام شاشــات التلفزيــون وفــي المجلــس النيابــي... 
ــادراً،  ــا ق ــون قويًّ ــن يك ــة حي ــوم الميثاقي ــه بمفه ــد إطاحت ــا أك مم
ــرض  ــن ف ــزاً ع ــاً او عاج ــون ضعيف ــن يك ــة حي ــتجدياً الميثاقي ومس

ــروطه... ش

كمــا أن »حــزب اللــه« توجّــه للحــرب فــي ســوريا والعــراق واليمــن، 
ــى أن يشــارك فــي معــارك البوســنة والهرســك،  ــه وصــل إل ــى أن حت
كمــا أعلــن أمينــه العــام فــي خطابــه عنــد تأبيــن قائــده العســكري 
ــه  ــه بمواقــف اللبنانييــن وبانعــكاس خطوت ــر آب الحــج محســن، غي
علــى العيــش المشــترك والســلم الأهلــي. كمــا اعتــرف نصراللــه بــأن 
ذهــاب »حــزب اللــه« إلــى العــراق كان بطلــب من قاســم ســليماني..

أمــا »موقــع المنــار« فقــد أذاع فــي 13 شــباط/ فبرايــر 2020، بــأن 
الســيد نصراللــه كشــف أن »الفريــق ســليماني طلــب منــه تقديــم 
120 قائــد عمليــات مــن اللبنانييــن حتــى بــزوغ الفجــر، كــي نواجــه 
داعــش وندافــع عــن الشــعب العراقــي وندافع عــن عتباتنا المقدســة 
وحوزاتنــا العلميــة وعــن كل هــذا الوضــع الموجــود فــي العــراق«...

اتفــاق الدوحــة عــام 2008، نــصَّ علــى أن تتضمــن التشــكيلة 
الحكوميــة، وزيــراً ملــكًا يكــون مــن حصــة رئيــس الجمهورية ميشــال 
ســليمان لضمــان التــوازن بيــن الأكثريــة النيابيــة التــي تضــمّ »تيــار 
المســتقبل« ومَــن يتحالــف معــه، والمعارضــة التــي يقودهــا »حــزب 
اللــه«... ولكــن الوزيــر الملــك تبيّــن فــي مــا بعــد أنــه عدنــان الســيد 
حســين، الــذي اســتقال مــع وزراء المعارضــة وأســقط حكومــة ســعد 
ــي  ــار الوطن ــريكه التي ــه« وش ــزب الل ــن »ح ــبٍ م ــري... بطل الحري
الحــر... فــي انقــلاب علــى الاتفــاق الــذي تــمَّ توقيعــه فــي الدوحــة 

ودون العــودة لرئيــس الجمهوريــة ميشــال ســليمان آنــذاك...

الخلاصة

معنــي  اللــه«  »حــزب  جمهــور  وخاصــة  اللبنانــي،  الشــعب 
بالوقــوف امــام مواقفــه وقراراتــه التــي يتخذهــا نيابــة عنــه، 
ــا  ــه« تداعياته ــة »حــزب الل ــل هــذا الشــعب وبيئ ــي يتحمّ وبالتال
ونتائجهــا... مواقــف »حــزب اللــه« التصعيديــة، ســواء كانــت 
ــي  ــع اللبنان ــى الواق ــلباً عل ــس س ــا تنعك ــة، إنم ــة أو إقليمي محلي
الداخلــي مــن حيــث العلاقــة بيــن المكونــات اللبنانيــة، كمــا مــن 
ناحيــة تعطيــل عمــل المؤسســات الرســمية وإنجــاز الاســتحقاقات 
الدســتورية، فــي مواعيدهــا المحــدّدة... ســواء كانــت رئاســية أو 
نيابيــة أو حتــى بلديــة... وتعطيــل المؤسســات يــؤدّي إلــى تراجــع 
الواقــع السياســي اللبنانــي وتدهــور الوضــع الاجتماعــي وبالتالــي 
ــتقرار  ــي، باس ــي والغرب ــم العرب ــة العال ــزّ ثق ــادي... وتهت الاقتص
لبنــان وقدرتــه علــى النهــوض مــن جديــد... كمــا ان اســتثمار إيران 
فــي شــباب »حــزب اللــه« كمــا أشــار نصراللــه صراحــة... ولا يمكــن 
تجاهــل أن الجنــرال زاهــدي الــذي اغتالتــه إســرائيل فــي دمشــق 
ــران  ــي أن إي ــا يعن ــه«... مم ــزب الل ــورى »ح ــي ش ــوًا ف كان عض
ــعب  ــل الش ــي يتحم ــرار والإدارة وبالتال ــي الق ــي ف ــريك أساس ش
ــن  ــتفيد م ــران تس ــران... فإي ــس إي ــلبية ولي ــج الس ــي النتائ اللبنان
دور »حــزب اللــه« إيجابــاً باســتخدام شــبابه فــي معاركــه المتنقلــة 
والمنتشــرة فــي دول عــدة وفــي بــلاد الاغتــراب... ولا يحصــد لبنــان 
إلّا الانعــزال والعزلــة عــن البــلاد العربيــة والغربيــة ودفــع ضريبــة 
ــازل  ــة ومن ــه التحتي ــي بنيت ــار ف ــه والدم ــبابه وبيئت ــن ش ــدّم م ال
ومســاكن المواطنيــن الذيــن يخســرون بيوتهــم وقراهــم ومدنهــم 
نتيجــة العــدوان الصهيونــي المتمــادي والــذي يبحــث عــن ذريعــة 

ــداء. ــدوان والاعت للع

صورة تحمل عنوان "سنصلي في القدس"، نشرها موقع الخامنئي، تظهر الامين العام لـ»حزب الله «

يصلي بقادة »محور المقاومة« في باحة المسجد الاقصى.

حقل غاز. المصدر: اندبندنت عربية

*مدير »المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات«
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ــنَ  ــلطةِ فــي مراحــلَ عــدّة، تطــوَّرتَْ م ــةِ والسُّ ول ــا الدَّ ــرَّ مَفهوم م
ــا  ــا بأنَّه ــنُ تعريفُه ــةُ يمُك ول ــا. فالدَّ ــلِ بينهُم ــى الفص ــي إل التَّماه
ســاتِ المــوكَلِ إليهــا تنظيــم شــؤون المجتمــع/  شــبكةٌ مــن المؤسَّ
ــلطةُ، أو النِّظــام، فهــي مجموعــةٌ مــنَ الأشــخاص  ــا السُّ ــعب. أمَّ الشَّ
ســاتِ والمســؤولينَ عنهــا. ويمُكــنُ  المَعنيِّيــن بــإدارةِ هــذه المؤسَّ
ولــة الحديثــةِ  ــا لمفهــوم الدَّ ــن تعريفًــا عامًّ ــن العبارتيَْ اعتبــارُ هاتيَْ

ــة. أو المدنيَّ

لا يخُفــى، طبعًــا، أنَّ المنطقــة العربيَّــة عمومًــا لــم ترتـَـقِ بعــدُ إلــى 
ــة لــم تــزلَ تحظــى  ينيَّ ولــة الدِّ ولــة الحديثــةِ، إذْ إنَّ الدَّ مفهــوم الدَّ
ياســيِّ  ــةٍ لــدى تيَّــارات الإســلام السِّ بشــعبيَّةٍ واســعةٍ نسِــبيًّا، وبخاصَّ
ــود. وإذا كان  ــذ عق ــيَّ من ياســيَّ العرب رُ المشــهدَ السِّ ــي تتصــدَّ الت
يــن  ــارات للدِّ ــي هــذه التيَّ المُحلِّلــون يختلِفــون فــي أنْ يكَــون تبنِّ
ــعُ  ــه ينب ــاس أم أنَّ ــن أجــل اســتقطاب النَّ ــط م ياســي هــو فق السِّ
ــارات، فــإنَّ النَّتيجــة  ــةٍ لــدى زعُمــاء هــذه التيَّ مــن قناعــةٍ حقيقيَّ
ــي تشــكيل  ــاس وف ــى النَّ ــا عل ــي تأثيرهِ ــن واحــدةٌ ف ــي الحالتيَْ ف
ينيَّــة  ياســيَّة التــي تتماهــى مــع مُعتقداتهِــم الدِّ مبادئهــم السِّ
ــلَّ  ــا«. ولع ــنُ عقيدتنِ ــتنُا هــي عي ــا؛ »سياس ــةٍ مَفادُه ــقَ مُعادل وِف
ــار الــذي  ــيعيِّ هــو التيَّ ــارات علــى المُســتوى الشِّ أبــرزَ هــذه التيَّ
يــن« إلــى حُكــمِ إيــرانَ ســنةَ  تشــكَّل مــعَ وصــولِ طبقــةِ »رجــال الدِّ
1979 تحــتَ عُنوانـَـيْ »ولايــة الفقيــه« و»تصديــر الثَّــورة«. وتحــتَ 
ــاح  ــبَ الاجتي ــان عق ــي لبُن ــه ف ــن نشــأ حــزبُ الل ــن العُنوانيَْ هذَيْ
« ســنةَ 1982. ورغــمَ العــددِ الكبيــر مــن الإشــكاليَّاتِ  »الإســرائيليِّ
التــي تطُــرحَُ عنــدَ تنــاوُلِ قضيَّــةِ، أو مُشــكلةِ، »حــزب اللــه«، تبقــى 
ولــة اللُّبنانيَّــة إحــدى أكثــر الإشــكاليَّاتِ التــي  إشــكاليَّةُ علاقتِــه بالدَّ
رجــة  يحَــرصُِ حــزبُ اللــه علــى إبقائهــا مُلتبســةً لــدى أنصــارهِ بالدَّ

رجــة الثَّانيــة. ــه بالدَّ الأولــى وخصومِ

ولةِ: لطةِ وتكفيرُ الدَّ مُعاداةُ السُّ

ــل  ــا. ب ــاداةِ له ــةِ بالمُع ــلطةِ اللُّبنانيَّ ــع السُّ ــه م ــزبُ علاقتَ ــدأ الحِ ب
ــى مُعارضــةِ  ــامَ عل ــه ق ــوْلُ إنَّ نشــوءَ حــزبِ الل ــةً القَ ــسَ مُبالغ لي
ــلطةِ قبــلَ أنْ يقــومَ علــى مُقاومــةِ الاحتــلال. فــأوَّلُ نشُــوءِ حزبِ  السُّ
ــة  ــه المُوالي ــوي، وجماعتِ ــين الموس ــيسِ حس ــي تأس ــه كانَ ف الل
لإيــران، لمَِــا عُــرفَ آنــذاك بـ»حركــة أمل الإســلاميَّة« بعدَ انشــقاقِهم 
ــرِّي،  ــه ب ــها نبي ــاركةِ رئيسِ ــةِ مُش ــى خلفيَّ ــل« عل ــة أم ــن »حرك ع
ــل، فــي »هيئــة الإنقــاذ الوطنــي« التــي  إلــى جانــب بشــير الجميِّ
ــسِ  ــران 1982 برئاســةِ الرَّئي ــا فــي 19 حزي عَقــدتْ أوَّل اجتماعاتهِ
اليــاس ســركيس ومُشــاركةِ رئيــس الحكومــة شــفيق الــوزان، وزيــر 
الخارجيَّــة فــؤاد بطُــرس، النَّائــب نصــري معلــوف، بشــير الجميِّــل، 
ــه »حركــة أمــل« للمُشــاركةِ  نبيــه بــرِّي ووليــد جُنبــلاط. إذاً، إنَّ توجُّ
ــلَ بالرَّفــضِ مــن  ــلطة« قوُبِ ــةِ التــي تضــمُّ مُمثِّلــي »السُّ فــي الهيئ
»أمــل الإســلاميَّة« التــي شــكَّلتْ نـُـواةَ حــزبِ اللــه إلــى جانــب عددٍ 
مــن المُقاتليــن اللُّبنانيِّيــن والإيرانيِّيــنَ الذيــن لاقــى إرســالهُم إلــى 
ــيعيَّة. ــةٍ عنــدَ الطَّائفــةِ الشِّ ــا واســعًا، وبخاصَّ لبُنــان اعتراضًــا لبُنانيًّ

ــةِ  ــاسِ نظريَّ ــى أس ــومُ عل ــةِ فتقَ ول ــه« بالدَّ ــزب الل ــةُ »ح ــا عِلاق أمَّ
يــن - سياســيَّةَ لـ»حــزب  »ولايــةِ الفقيــه« التــي تشُــكِّلُ العقيــدةَ الدِّ
ــات  ــارِ الحكوم ــى اعتب ــا عل ــومُ بدورهِ ــه تق ــةُ الفقي ــه«. وولاي الل
ــلِ  ــمْ مــن قِبَ ــم تحُكَ ــرَ شــرعيَّةٍ مــا ل ــةِ المهــديِّ غي ــلِّ غيب فــي ظِ
»الوَلــيِّ الفقيــه« الــذي يشَْــغَلُ منصــبَ »نائــب الإمــام« فــي ظِــلِّ 
ــصَ الأميــنُ العــام الحالــي للحِــزبِ، حســن نصــر  الغيبــة. وقــد لخَّ
ــرِ  ــتِ الحاض ــي الوق ــه: »ف ــا نصُّ ــان بم ــزبِ للُبن ــةَ الح ــه، رؤي الل
ليــسَ لدينــا مشــروعُ نظــامٍ فــي لبُنــان. نحــنُ نعتقــد بــأنَّ علينــا أن 
ــذَ  نزُيــحَ الحالــة الاســتعمارية والإســرائيليَّة، وحينئــذٍ يمُكــن أن ينُفَّ
ــا  ــى غيــرهَ، كوننَ المشــروع. ومشــروعُنا الــذي لا خَيــار لنــا أن نتبنَّ
ولــة الإســلاميَّة وحُكم الإســلام  مؤمِنيــن عقائديِّيــن، هــو مشــروع الدَّ
ــة إســلاميَّة واحــدة وإنَّمــا جــزءٌ  ــان ليــس جمهوري وأن يكــونَ لبُن
مــن الجمهوريَّــة الإســلاميَّة الكُبــرى التــي يحكمُهــا صاحــبُ الزَّمــان 

ــه بالحــقِّ الولــيّ الفقيــه الإمــام الخُمينــي«. ( ونائبُ )المهــديِّ

ولة: مسؤولٌ مع وقف التَّنفيذ؟ خول إلى الدَّ »حزب الله« والدُّ

ــيعيِّ الأكبــرِ آنــذاك، »حركــة  قامــتْ إيــرانُ، إذاً، بشــقِّ التَّنظيــمِ الشِّ
ــيعيَّةِ حِزبــانِ  ســتْ حــزبَ اللــه فبــاتَ فــي الطَّائفــةِ الشِّ أمــل«، وأسَّ
ــةِ كُلٍّ منهمــا مــنَ الطَّائفــة. ورغــمَ  شِــيعيَّانِ يتصارعَــان علــى حِصَّ
ــراعَ  ــوريَّةٍ، إلاَّ أنَّ الصِّ ــةٍ س ــمَّ بموافق ــه« ت ــزب الل ــيسَ »ح أنَّ تأس

إيــرانَ  بيــنَ  النُّفــوذِ  علــى 
الجُغرافيــا  علــى  وســوريا 
إلــى  يتَّسِــعُ  أخــذَ  ــيعيَّة  الشِّ
ـةً  دمويّـَ حربـًـا  انفجــرَ  أنِ 
ــا  ــه«، مدعومً ــزب الل ــن »ح بي
ــل«،  ــة أم ــران، و»حرك ــن إي م
مدعومــةً مــن ســوريا، بيــنَ 
و1990.   1988 العامَيْــن 
ــيعيَّة  وتكتســبُ الجُغرافيــا الشِّ
كبيــرة  أهميَّــةً  لبُنــان  فــي 
الجنــوب  منطقــة  ــةٍ  بخاصَّ
ــي  ــا الجيوسياس ــراً لموقعه نظ
بالقُــربِ مــن الحــدودِ اللُّبنانيَّــةِ 
ــتِ  ــرُ بلفَ الفلســطينيَّة. والجدي

ــاقِ  ــع »اتِّف ــواءِ توقي ــي أج ــتْ ف ــرب أت ــذه الح ــه أنَّ ه ــرِ إلي النَّظ
ــةٍ  ــاتٍ إيرانيَّ ــدَ تفاهُم ــه. وبع ــزبُ الل ــه ح ــذي عارضََ ــف« ال الطَّائ
ــراعَ بعــدَ تحديــدِ مناطــق النُّفــوذِ بيــن إيــران  ســوريَّةٍ أنهــتِ الصِّ
ــا  ــي الجُغرافي ــه« ف ــزب الل ــمُ »ح دَ حج ــدَّ ــدَ أن تح ــوريا، وبع وس
ولــةِ، دولــةِ الطَّائــف، دونَ  خــولَ إلــى الدَّ ــيعيَّةِ، قــرَّرَ الحــزبُ الدُّ الشِّ
خــولِ فــي الطَّائــف. ويمُكــنُ اعتبــارُ حربِــه مــع »حركــة أمــل«  الدُّ
ــدِ  ــل تحدي ــن أج ــلاحِه م ــه« لس ــزبِ الل ــتخدامِ »ح ــي أوَّلُ اس ه
ولــة. وحــولَ الاتِّفــاقِ الــذي عُقِــدَ  تِــه وشــكلِ وجــودِه فــي الدَّ حصَّ
ــيخ صــادق النَّابلســي  بيــن الحــزب وأمــل لإنهــاء القتــال. يقــولُ الشَّ
إنَّ الاتِّفــاقَ هــو »صيغــةٌ تتســاكنُ فيهــا »حركــة أمــل« مــع أفضليَّــةِ 
ــلال  ــة ضــدَّ الاحت ــات القتاليّ ــى إدارة العمليَّ اســتحواذ الحــزب عل
الإســرائيلي، وفــي مقابــل تســاكُن الحــزب مــع أفضليــة لأمــل فــي 
اســتحواذها علــى إدارة العمليــة السياســية الداخليــة فــي أنســاقها 
ــات الطائفــة الشــيعية مــع  ــة، وفــي علاق المؤسســاتية والخدَماتي
الدولــة والطوائــف الأخــرى ومــا تتيحــه دواعي الاتصــال والمخاطبة 

ــارج«. ــع الخ م

»حزب الله« في البرلمان:

ياســيَّة مُشــاركًا فــي الانتخابــات  دخــلَ الحــزبُ، إذاً، إلــى الحيــاة السِّ
النِّيابيَّــة منــذ العــام 1992 وحصــل علــى المقاعــد وفــقَ مــا يلــي: 
1992 )12 مقعــدًا(، 1996 )10 مقاعــد(، 2000 )8 مقاعــد(، 2005 
ــدًا(، 2022 )15  ــدًا(، 2018 )12 مقع ــدًا(، 2009 )11 مقع )14 مقع
ــه  ــد حُلفائ ــدد مقاعِ ــع ع ــده م ــدد مقاعِ ــدًا(. وباحتســاب ع مقع
تكــون النتيجــة كالتَّالــي: 1992 )48 مقعــدًا(، 1996 )44 مقعــدًا(، 
2000 )33 مقعــدًا(، 2005 )57 مقعــدًا(، 2009 )56 مقعــدًا(، 2018 

)68 مقعــدًا(، 2022 )57 مقعــدًا(.

ــة  ول ســةِ التَّشــريعيَّة للدَّ ــا أساســيًّا فــي المؤسَّ ــحَ الحــزبُ لاعبً أصب
اللُّبنانيَّــةِ وشــاركَ فــي التَّشــريعات والقوانيــن التــي صــدرتَ عنهــا. 
ــبيل  ــي س ــه ف ــميَّة لنُوَّاب ــةِ الرَّس ف ــتغلال الصِّ ــزبُ اس ــاولُ الح ويحُ
مشــروعه وأعمالـِـه غيــر القانونيَّــة. فمثــلًا، فرضــت الولايــات 
ــرِّي  ــن شِ ــد وأمي ــد رع ــن محمَّ ــى النَّائبي ــاتٍ عل ــدة عقوب المتحّ
ــة  بســبب »اســتغلال منصبَيهمــا فــي البرلمــان«؛ الأوَّل علــى خلفيَّ
ــيْ الأعمــال التَّابعَيــن لـ»حــزب اللــه« أحمــد طباجــة  ــه برجُلَ لقائ
وحســين علــي فاعــور والتَّعــاون معهمــا مــن أجــل الالتفــاف علــى 
ــةً  ــزب، إضاف ــل الح ــن تموي ــتمرار تأمي ــة واس ــات الأميركيَّ العقوب
غــط علــى المؤسســات الماليّــة اللبنانيــة«  إلــى اتِّهــام شِــرِّي بـ»الضَّ
ــا علــى  لمســاعدة الحــزب علــى تفــادي تأثيــر العقوبــات عليــه. أمَّ
ــات فســادٍ،  مســتوى الفســاد فيُتَّهــم عــددٌ مــن نـُـوَّاب الحــزب بملفَّ
ومنهــم النَّائــب حســن فضــل اللــه الــذي يتَُّهــم بتورُّطِــه فــي ســرقة 

ونمــات مــن أراضــي المشــاع فــي جنــوب لبُنــان. مئــات الدُّ

ــام 1998  ــذُ الع ــة من ــات البلديَّ ــي الانتخاب ــه ف ــزبُ الل ــاركَ ح وش
ــى مُعظــم  ــة أمــل«، عل ــف مــع »حرك وســيطرَ، وحــدَه أو بالتَّحالُ
البلديــات الواقعــة ضمــن مناطــق ســيطرتهِ فــي البقــاع والجنــوب 
احيــة الجنوبيــة لبيــروت. إضافةً إلى مُشــاركتِه فــي الانتخابات  والضَّ
الاختياريَّــة التــي كان الحــزبُ يوُليهــا اهتمامًــا أكبــرَ مــن البلديــات، 
ــه  ــا يعكسُ ــراً لم ــل«، نظ ــة أم ــع »حرك ــا م ــكِّل ثنُائيًّ ــل أن يشُ قب
ــد  ــم التَّأيي ــى حج ــةٍ عل ــن دلال ــزب م ــعٍ للح ــارٍ تاب ــابُ مُخت انتخ
الــذي يحظــى بــه الحــزبُ فــي هــذه البلــدة أو تلــك. إضافــةً إلــى 
مهــا المخاتيــر لـ»حــزب اللــه« أكثــر مــن  التَّســهيلات التــي قــد يقُدِّ

ــرى البقــاع والجنــوب. ــةً فــي قُ البلديــات، خاصَّ

»حزب الله« في الحكومات:

ــان فــي نيســان 2005 شــارك  ــوري مــن لبُن بعــدَ الانســحاب السُّ
حــزبُ اللــه فــي الحكومــات اللُّبنانيَّــة المُتعاقبــة منــذُ ذلــك 
هــا وزراء الحــزب طيلــة  الوقــت. ومــن أهــمِّ الــوزارات التــي تولاَّ
ـة، الزِّراعــة،  هــذه الفتــرة؛ الطَّاقــة، العمــل، التَّنميــة الإداريّـَ
والأشــغال  الثقافــة  الصّحــة،  ياضــة،  والرِّ ــباب  الشَّ ناعــة،  الصِّ
ــة. بينمــا تولَّــى حُلفــاؤه عــددًا كبيــراً مــن الــوزارات أبرزهُــا؛  العامَّ
الشــؤون  الاتصّــالات،  البيئــة،  الزراعــة،  الصّحــة،  الخارجيَّــة، 
ياضــة، الطَّاقــة، الزِّراعــة،  ــباب والرِّ الاجتماعيَّــة، الصناعــة، الشَّ
ــياحة، العمــل، التَّربيــة، الماليــة، الأشــغال،  اخليــة، السِّ فــاع، الدَّ الدِّ

ــك. ــر ذل ــلام وغي ــدل، الإع ــاد، الع الاقتص

ومــن خــلال مُراجعــة التِّشــكيلات الوزاريَّــة يمُكــنُ الخلــوص إلــى 
ــة منــذُ العــام  مــا يلــي؛ اســتلمَ الحــزبُ، مــع حلفائــه، وزارة الماليَّ
2014 إلــى اليــوم، ووزارة الطَّاقــة منــذ 2005 إلــى اليــوم، الأشــغال 
العامّــة منــذ 2014 إلــى اليــوم، الخارجيَّــة منــذ 2005 إلــى اليــوم، 
ناعــة فــي فتــرات 2005 - 2011 و2014 - 2016 و2020 -  الصِّ
ــام  ــة تمَّ ــوم باســتثناء حكوم ــى الي ــذ 2005 إل ــة من 2021، والزِّراع

ســلام )2014 - 2016(.

ــا لــدى »حــزب اللــه« إذْ إنَّــه، مــع  ــزاً مُهمًّ ــة حيِّ تأخــذُ وزارةُ الماليَّ
ــن  ــة م ــة الماليَّ ــون حقيب ــأن تك ــبُ ب ــا، يطُال ــل« طبعً ــة أم »حرك
ــيعة  ــيعي« الــذي يحتكــرُ تعييــن الــوزراء الشِّ ــة »الثَّنائــي الشِّ حصَّ
ــان  ــتوري حسَّ س ــر الدُّ ــولُ الخبي ــذا يق ــولَ ه ــة. وح ــي الحكوم ف
الرِّفاعــي لموقــع »أســاس ميديــا« إنَّ هــذه المُطالبــة »غيــر 

ــك«. ــى ذل ــصُّ عل ــم ينُ ــف ل ــاق الطاّئ ــتوريَّة واتفّ دس

ــي  ــة ه ول ــي الدَّ ــيَّة ف ــة الرَّئيس ــع الماليَّ ــع إنَّ المواق ــي الواق ف
ــة،  ــي(، وزارة الماليَّ ــزي )مارون ــرف المرك ــة المص ــة؛ حاكميَّ أربع
ــة الماليَّــة )شــيعي(، رئاســة ديــوان المحاســبة  النِّيابــة العامَّ
ــو  ــرف ه ــم المص ــب الأوَّل لحاك ــى أنَّ النَّائ ــةً إل ــيعي(. إضاف )ش
ــة  ــيعة أيضًــا. وبإصــرار الحــزب علــى وزارة الماليَّ ــة الشِّ مــن حصَّ
هــا، عبْــر حلفائــه، منــذ العــام 2014، هــو خطــوةٌ فــي  التــي يتولاَّ
ولــة عُرفًْــا. والواقــعُ اليــوم  ســبيل جعــل ســيطرتهِ علــى ماليَّــة الدَّ
هــا الثُّنائــي بعــد انتهــاء ولايــة  أنَّ هــذه المواقــع الأربعــة قــد تولاَّ
ريــاض ســلامة وإصــرار »حــزب اللــه«، علــى لســان أمينــه العــام، 
ــب الأوَّل  ــى اســتلام النَّائ ــد وعل ــم جدي ــن حاك ــى رفــض تعيي عل
ــف  ــة يوس ــر الماليَّ ــبَ وزي ــد لع ــم. وق ــام الحاك ــيعي( مه )الشِّ
ــأ  ــة انفجــار المرف ــل التَّحقيــق فــي قضيَّ الخليــل دورًا فــي تعطي
ــة  ــكيلات محكم ــوم تش ــع مرس ــام 2022، توقي ــضَ، ع ــن رف حي
التَّمييــز مــا أدَّى إلــى تعطيــل التَّحقيــق، وهــو مــا يصُــرُّ »حــزب 
ــد  ــى تهدي ــن العــام إل ــع الأمي ــذي دفَ ــى الحــدِّ ال ــه إل ــه« علي الل
ــاع  ــا أنَّ امتن ــز. عِلمً ــابٍ مُتلف ــي خط القاضــي طــارق البيطــار ف
ــي إذْ إنَّ  ــر قانون ــرٌ غي ــوم أم ــع المرس ــن توقي ــة ع ــر الماليَّ وزي
ــدل  ــر الع ــن وزي ــع م ــدل وموقَّ ــن وزارة الع ــادر ع ــوم ص المرس
بينمــا توقيــع وزيــر الماليــة هــو توقيــع إجرائــي يتعلَّــق بوجــود 

ــي المرســوم. ــدة ف ــة جدي ــادات مالي اعتم

ــة  ــر المالي ــى وزي ــاتٍ عل ــدة عقوب ــات المتحّ ــتِ الولاي ــا فرض كم
الســابق علــي حســن خليــل )2014 - 2020( بســبب نقلــه للأمــوال 
ــزب  ــة بـ»ح ــات المرتبط س ــى المؤسَّ ــة إل ــوزارات الحكوميَّ ــن ال م
ــام  ــا ق ــة. كم ــات الأميركيَّ ــزب العقوب ــبُ الح ــةٍ تجُنِّ ــه« بطريق الل

ــى  ــب عل ــع ضرائ ــن دف ــزب م ــر الح ــد عناص ــاء أح بإعف
ــان. ــى لبن ــتوردَها إل ــي كان يس ــة الت ــزة الإلكترونيَّ الأجه

ولةِ إلى القبضِ عليها »حزب الله«: من تكَفيرِ الدَّ

الوزير يوسف فنيانوس والوزير علي حسن خليل. المصدر: موقع إيران واير



ــة  ــغال العام ــة والأش ــوزارات؛ الصحَّ ــف ال ــه« وتوظي ــزب الل »ح
ــا نموذجً

ــوذِه  ــام 2019 باســتخدام نف ــة ع ــة المالي ــل الأزم ــامَ الحــزبُ قب ق
ـات فــي  يدليّـَ ــة للتَّنســيق مــع الصَّ وســيطرتهِ فــي وزارة الصحَّ
ــد أفــرادِه وموظَّفيــه  ــة مــن أجــل تزوي احي الجنــوب، البقــاع والضَّ
بالأدويــة بأســعارٍ منخفضــة. لكــن بعــد الأزمــة عمــدَ الحــزب إلــى 
ــوريَّة  يدليَّــات المُتعثِّــرة وإغراقهــا بالأدويــة الإيرانيَّة والسُّ شــراء الصَّ
بــة عبــر الحــدود البريـّـة والبحريـّـة والمطــار. ففــي حكومتـَـيْ  المهرَّ
ة  حَّ ســعد الحريــري الأخيــرة وحســان دياب تولَّــى الحــزبُ وزارة الصَّ
يَّــة ومستشــفياتهِ،  وجيَّرهَــا لمصلحــة تمويــل مؤسســاته الصحِّ
وســمحَ فــي فتــرة الوزيــر حمــد حســن باســتيراد الأدويــة الإيرانيَّــة 
ــة  ــوريَّة إلــى لبُنــان وســط إشــكاليَّاتٍ حــول المعاييــر الصحيَّ والسُّ
كتــورة منــى فيَّــاض فــي حديــثٍ إلى  زمــة. وتؤكِّــد الدَّ والقانونيَّــة اللاَّ
قنــاة »العربيَّــة« أنَّ الحــزب قــام بتوظيــف عــددٍ مــن المحســوبين 

عليــه لتعزيــز وجــودِه فــي الــوزارة.

ــة  ــة اســتلمَ الحــزبُ بنفسِــه وزارة الأشــغال العامَّ حَّ بعــدَ وزارة الصِّ
لأوَّل مــرَّة فــي تاريخــه فــي حكومــة نجيــب ميقاتــي الحاليَّــة عبــر 
كتــور خالــد العِــزِّي فــي حديــث  ــة. ويقــول الدَّ الوزيــر علــي حميَّ
ــة ثلاثــة أســباب دفعــت »حــزب  إلــى قنــاة »العربيَّــة« أنَّ ثمَّ
ــار  ــادة إعم ــى إع ــراف عل ــي؛ الإش ــوزارة وه ــي ال ــى تولِّ ــه« إل الل
مرفــأ بيــروت الــذي يخضــع لســلطة الــوزارة، تعزيــز ســلطتِه علــى 
ــة، إذ إنَّ وزارة  ــر الحدوديَّ ــى المعاب ــز ســيطرتهِ عل المطــار، وتعزي
ــة بالإشــراف علــى المرافــئ  الأشــغال العامــة هــي الــوزارة المعنيَّ
ــص لهــا موازنــة ســنويَّة كبيــرة.  ــة ويخُصَّ ــة والجويَّ ــة والبحريَّ البريَّ
ــة  ــوزارة الخدماتيَّ ــزِّي أنَّ الحــزب يســتخدم هــذه ال ــف الع ويضُي
مــن أجــل حســاباتٍ انتخابيَّــة وهــذا مــا دفعــه إلــى الإصــرار عليهــا 
فــي هــذه الحكومــة. ولعــلَّ أهــمَّ هــذه الأســباب هــو مســألة مرفــأ 
ــم يتســلَّم وزارة الأشــغال العامــة إلاَّ فــي  ــروت إذ إنَّ الحــزب ل بي
ــن آب  ــع م ــي الرَّاب ــأ ف ــر المرف ــدَ تفجي ــكِّلت بع ــة شُ أوَّل حكوم
2020. بينمــا تشُــير الدَّكتــورة فيَّــاض إلــى أنَّ الحــزب يســتفيد مــن 
ــةٍ مــدِّ شــبكات  الصفقــات المرتبطــة بأعمــال البُنــى التحتيَّــة، بخاصَّ
ــة،  الاتِّصــالات ضمــن نطــاق البلديــات والتــي تلُــزَّم لشــركات خاصَّ
ــاق إيصــال  ــد الإشــراف علــى اتفّ ــى أنَّ الحــزب كان يرُي ــةً إل إضاف
الغــاز المصــري إلــى لبنــان والــذي يفُتــرضُ أن تشُــرف عليــه وزارة 

الأشــغال العامــة.

ــر  ــى وزي ــة عل ــات الأميركيَّ ــلات مــع العقوب تتقاطــعُ هــذه التَّحلي
الأشــغال العامــة الســابق يوســف فنيانــوس )2016 - 2020( علــى 
ــة  ــن عقــود حكوميَّ ــه« وتأمي ــة تســهيلِه أعمــال »حــزب الل خلفيَّ
لشــركات تابعــة لـ»حــزب اللــه« كشــركتيَْ »آرش« و»معمــار« 
التَّابعتيَْــن للمجلــس التنفيــذي لـ»حــزب اللــه«، وقــد ضَمِــنَ 
ولارات.  ــدُّ ــن ال ــة بملايي ــى عقــودٍ حكوميَّ ــوس حصولهَُمــا عل فنيان
إضافــةً إلــى اتِّهامِــه بمســاعدة الحــزب علــى الوصــول إلــى وثائــق 
ــال الرَّئيــس  ــة باغتي اســة متعلِّقــة بالمحكمــة الخاصَّ ــة حسَّ قانونيَّ

ــري. ــق الحري رفي

ة: »حزب الله« والوظائف العامَّ

ــه فــي بعــضِ  ــه لعــددٍ مــن المحســوبين علي ــى توظيفِ ــةً إل إضاف
الــوزارات، يتشــاركَُ »حــزب اللــه« مــع »حركــة أمــل« فــي تعييــن 
ــة  ــغ عددهــا 33 وظيف ــيعة البال ــى مــن الشِّ ــة الأول ــي الفئ موظَّف
ــيعة  ــةُ الشِّ وليــة للمعلومــات«. وحصَّ مــن أصــل 157 بحســب »الدَّ
التــي يحتكرهُــا الثُّنائــي هــي الوظائــف التَّاليــة: رئيــس الجامعــة 
اللبنانيــة، رئيــس المجلــس الأعلــى للجمــارك، النّائــب الأول لحاكــم 
مصــرف لبنــان، المديــر العــام للاقتصــاد والتجــارة، المديــر العــام 
للشــؤون الاجتماعيــة، المديــر العــام للأمــن العــام، المديــر العــام 
للشــؤون السياســية واللاجئيــن فــي وزارة الداخليــة، محافــظ 
النبطيــة، الأميــن العــام للمجلــس الوطني للبحــوث العلميــة، مدير 
ــوي،  ــام الترّب ــش الع ــن، المفتّ ــام المغتربي ــر ع ــلام، مدي ــام الإع ع
رئيــس ديــوان المحاســبة، المديــر العــام للشــباب والرياضــة، مديــر 
عــام الضمــان الاجتماعــي، نائــب رئيــس مجلــس الإنمــاء والإعمــار، 
المديــر العــام لمجلــس الجنــوب، المدير العــام للمصلحــة الوطنية 
لنهــر الليطانــي، عضــو لجنــة الرقابــة على المصــارف، المديــر العام 
ــس الاقتصــادي  ــام للمجل ــر الع ــي، المدي ــي والتقن ــم المهن للتعلي
والاجتماعــي، المديــر العــام لإدارة حصــر التبــغ والتنبــاك، رئيــس 
المجلــس التنفيــذي للمكتــب الوطنــي للــدواء، عضــو الهيئــة 
ــس  ــزي، رئي ــش المرك ــي التنفتي ــام ف ــش ع ــب، مفتّ ــا للتأدي العلي
ــر  ــوزراء، المدي ــس ال ــة مجل ــي رئاس ــة ف ــؤون القانوني ــرع الش ف
العــام للاســتثمار فــي وزارة الطاقــة، رئيــس شــركة إنتــرا للاســتثمار، 
المديــر العــام لبنــك التمويــل، المديــر العــام لمؤسســة ميــاه لبنان 
ــر إدارة الريجــي.  ــواب، مدي ــس الن ــن العــام لمجل ــي، الأمي الجنوب

ويشُــير بعــض المراقبيــن إلــى أن »حــزب اللــه«، مــن خــلال 
ــى  ــاط إل ــى إدخــال عــددٍ مــن تلامــذة ضب ــد إل ــا، عمِ ــق صف وفي
الكليــة الحربيــة مقابــل مبالــغ ماليــة كبيــرة. بينمــا تؤكّــد الولايــات 
ــف  ــى توظي ــر إل ــه« يســعى بشــكل كبي المتحــدة أن »حــزب الل
مئــات المحســوبين عليــه فــي مختلــف قطاعــات الدولة الرســمية. 

ــى المؤسســة الرســمية الشــيعية،  ــه« عل ــا ســيطر »حــزب الل كم
المجلــس الشــيعي، بعــد وفــاة رئيســه الســابق عبــد الأميــر قبــلان. 
وقــد ظهَــرت ســيطرة الحــزب علــى المجلــس فــي عــدّة مواقــف 
ــادرة مــن  ــا بمب ــي دعــت إليه ــرة الت ــارة بكركــي الأخي أبرزهــا؛ زي
الرســول البابــوي وحضرهــا كل رؤســاء الطوائــف فــي لبنــان 
وامتنــاع الشــيخ علــي الخطيــب عــن تلبيتهــا بنــاء لرغبــة »حــزب 

ــارة. ــك الزي ــى تل ــه« بالرغــم مــن موافقــة »حركــة أمــل« عل الل

وتشُــيرُ بعــضُ التَّحليــلات إلــى أنَّ »حــزب اللــه« صــارَ أكثــر 
ــدَ أن  ــيعة، بع ــة الشِّ ــن حصَّ ــن م ــمية الموظَّفي ــي تس ــاركةً ف مُش
ــذي  ــاق ال ــق الاتِّف ــة أمــل« وف ــى »حرك ــوكلًا إل ــرُ م كان هــذا الأم
أنهــى الحــرب بينهمــا عــام 1990. حتَّــى أنَّ الحــزب والحركــة قــد 
ــيعة مــن  ــة الشِّ اتَّفقــا علــى المُناصفــةِ بينهمــا فــي مــا يتعلَّــق بحصَّ
وظائــف الفئــة الأولــى التــي كانــت شــاغرة فــي العــام 2019. وفــي 
العــام 2022 أيضًــا ظهــرَ هــذا التَّفاهُــم بيــن الحــزب والحركــة حول 
ياســي للرَّئيــس نبيــه بــرِّي علــي  التَّعيينــات حيــن قــامَ المُعــاوِن السِّ
حســن خليــل، والمعــاون السياســي للأميــن العــام للحــزب حســين 
ــن  ــى تعيي ــي واتَّفقــا معــه عل ــى الرَّئيــس ميقات ــارةٍ إل ــل، بزي خلي
نائــب للمديــر العــام لجهــاز أمــن الدولــة الــذي كان شــاغراً آنــذاك. 
كمــا أنَّ الأدبيَّــات الصحفيَّــة، إن جــاز التَّعبيــر، صارت تتــداولُ بكثرةٍ 
ــيعي« فــي دلالــةٍ واضحــةٍ إلى  عبــارةَ »محســوب علــى الثُّنائــي الشِّ
عــي. حجــم حضــور الحــزب فــي ملــفِّ التَّوظيفــات، خلافـًـا لمــا يدَّ

ولــة تعودُ   بيــدَ أنَّ علاقــةَ »حــزب اللــه« بالموظَّفيــن الكبــار فــي الدَّ
ــق  ــار، وفي ــن المط ــس أم ــهرهُا رئي ــبيًّا، أش ــدةٍ نس ــرةٍ بعي ــى فت إل
شــقير، الــذي أدَّى قــرارُ حكومــة الســنيورة يومهــا بإقالتِــه وبإغــلاق 
ــة بـ»حــزب اللــه« إلــى اســتعمال الحــزب  شــبكة الاتَّصــالات الخاصَّ
ــابع مــن  اخــل اللُّبنانــي بمــا عُــرف بأحــداث السَّ لســلاحِه فــي الدَّ
وحــة الــذي أعطى  أيَّــار عــام 2008، والتــي انتهــت بعقــد اتِّفــاق الدَّ
لـ»حــزب اللــه« وحلفائــه 11 وزيــراً مــن أصــل 30؛ أي حصلــوا على 

الثُّلــث المُعطِّــل فــي الحكومــة.

 

الوحدة 900: »جيستابو« »حزب الله«

فــي العــام 2018 كشــفَ تحقيــقٌ دولــيٌّ أنَّ »حــزب اللــه« مُتغلغــلٌ 
ة المؤسســات  ولة اللُّبنانيــة وبخاصَّ بشــكلٍ كبيــرٍ فــي مؤسســات الدَّ
ــة تسُــمّى  الأمنيــة. ويُــورد التَّحقيــق إنَّ الحــزب أنشــأ وحــدةً خاصَّ
الوحــدة الأمنيــة أو »الوحــدة 900« وكان يدُيرهُــا القيــادي يوســف 
يــن وعــزّ الديــن. تتعامــل هــذه  نــادر، المعــروف باســمَيْ نــور الدِّ
الوحــدة مــع عــددٍ كبيــرٍ مــن الموظفّيــن ومديــري قطاعــاتٍ 
مختلفــة فــي المؤسســات اللبنانيــة. ويشُــيرُ التَّحقيــقُ إلــى تواجــدٍ 
لـ»حــزب اللــه« فــي مراتــب عُليا فــي الجيــش والقضــاء والمصارف 
ــوزارات. ومُعظــمُ عمــل هــذه الوحــدة  ــة وال والمكاتــب الحكوميَّ
ولــة اللبنانيــة ومؤسّســاتها، حيــثُ  ــس علــى الدَّ هــو أمنــي للتَّجسُّ
يعُتمــذُ التنســيق بيــن المســؤولين الحكومييــن و»الوحــدة 900« 
عبــر ضابطـَـيْ الأمــن فــي »حــزب اللــه« ســعيد بيــرم ونزيــه صالــح.

ين«  فــي المُقابــل تنقــلُ قنــاة »الحــرَّة« الإخباريَّة عن أحد »المُنشــقِّ
عــن »حــزب اللــه« أنَّ عناصــرَ مــن هــذه الوحــدة يقومــون بنقــل 
المعــدّات العســكريَّة فــي المناطــق التــي لا يسُــيطرُ عليهــا الحزب 

بشــكلٍ مُباشــر، حيــثُ يقــوم الحــزب بشــراء عقــاراتٍ وأراضٍ باســم 
ــوم  ــر ويق ــي الح ــار الوطن ــبين للتَّيَّ ــن منتس ــة م ــركات مملوك ش
ات إلــى هــذه العقــارات.  عناصــر الوحــدة 900 بنقــل المعــدَّ
ــاتٍ عســكرية صــادرة عــن  ــكُ عناصــرُ هــذه الوحــدة بطاق ويمتل
بــة مــن الحــزب لتســهيل مهامِهــم التــي  جهــة أمنيــة رســميّة مقرَّ
ــدة عــن مناطــق نفــوذه. ــة؛ أي بعي ــا خارجيَّ ــا الحــزب بأنَّه يصفُه

خاتمة:

ولــة  بــاتَ حــزبُ اللــه متواجــدًا بشــكلٍ مُباشــرٍ فــي مؤسســات الدَّ
ــيعة فــي نظــام المُحاصصــة القائم  ــة الشِّ وشــريكًا فــي احتــكار حصَّ
ــدُ اللَّعــبَ  ــذي يجُي ــه«، ال بعــد الحــرب. ولا يخُفــى أنَّ »حــزب الل
ولــة أكثــر من  ــلُ وجــودَ حُلفائــه فــي مؤسســات الدَّ ، يفُضِّ ياســيَّ السِّ
ــتغلال  ــن اس ــه م ــكَ يمُكِّنُ ــر، إذْ إنَّ ذل ــكلٍ مُباش ــو بش ــودِه ه وج
ــارهِ  ــى أنص ــه إل مَ نفسَ ــدِّ ــة دون أن يقُ ــاباتهِ الخاصَّ ــة لحس ول الدَّ
ــون  ــى ك ــةً إل ــد. إضاف ــذي أصــابَ البل ــار ال ــن الانهي كمســؤول ع
حلفائــه، كنبيــه بــرِّي مثــلًا، يشُــكِّلون قنــوات تواصــل مــع الأطــراف 

ــا. ــا وخارجيًّ الأخــرى داخليًّ

ــرُ بالذِّكــر أنَّ »حــزب اللــه« لا يســتفيد مــن تواجــدِه فــي  والجدي
نظــام المُحاصصــة كمــا تســتفيد الأحــزب الأخــرى، إذ إنَّــه يســتغلُّ 
ياســيِّ ومــن أجــل تحصيــل  هــذا التواجُــد مــن أجــل مشــروعه السِّ
المزيــد مــن المكاســب علــى المســتوى اللُّبنانــيِّ مــن جهــة، وعلى 
ــيعي مــن جهــةٍ أخــرى؛ أي علــى حســاب »حركــة  المســتوى الشِّ
ولــة يضُعِــفُ »حركــة  أمــل« وفــقَ مُعادلــةٍ مُؤدَّاهــا؛ إنَّ ضعــفَ الدَّ
ــةِ أداء »حــزب  ــن مُراقب ــرُ م ــه«. ويظه ــوِّي »حــزب الل ــل« ويقُ أم
ياســيَّة  اللــه« أنَّــه رغــمَ عــدمِ ذكــرهِ لولايــة الفقيــه فــي الوثيقــة السِّ
ــى  ــي إل ــروعَه الرَّام ــام 2009، إلاَّ أنَّ مش ــي الع ــا ف ــي أصدرهَ الت
ــروعًا  ــزلَ مش ــم ي ــيِّ ل ــام الإيران ــم النِّظ ــتَ حُك ــان تح ــل لبُن جع
ولــة من  قائمًــا. وفــي ســبيل ذلــكَ يســتغلُّ الحــزبُ تواجُــدَه فــي الدَّ
ــلُ مــن كُلِّ الاتِّفاقــات التــي يوُقُّعُهــا مــن جهــةٍ أخرى،  جهــة، ويتنصَّ
ــا، إنَّ  ــار مــع »حركــة أمــل«. وتاليً ــى اتَّفــاق وقــف إطــلاق النَّ حتَّ
دفــاعَ »حــزب اللــه« عــن النِّظــام اللُّبنانــي الــذي كان قائمًــا خــلال 
أحــداث 17 تشــرين ليــس لأنَّ »حــزب اللــه« يلعــبُ دور »الحامي« 

للنِّظــام، وإنَّمــا لأنَّــه شــريكٌ وازنٌ فيــه.

المرفأ بعد انفجاره، المصدر: سكاي نيوز

القيادي في »حزب الله« يوسف نادر. المصدر: موقع الرؤية
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ــن  ــا ســيدة مســنّة م ــارة أطلقته ــي«، عب ــي تحررن ــه اللّ ــد لل »الحم
ــر انســحاب الجيــش الإســرائيلي  ــان فــي العــام 2000 إث جنــوب لبن
ــي  ــارة الت ــذه العب ــت ه ــد لاق ــي، وق ــاع الغرب ــوب والبق ــن الجن م
تظُهــر لكنَــة الســيدة الجنوبيــة بشــكل واضــح انتشــاراً واســعًا، 
وباتــت تسُــتخدم علــى نطــاق واســع حتــى مــن بــاب التهكّــم أحياناً، 
فيمــا خــان التعبيــر ســيدة أخــرى عندمــا أرادت إبــداء غضبهــا مــن 
ك يــا إســرائيل ويهــدّ عدوّينــك« باللكنة  إســرائيل إذ قالــت »اللــه يهــدِّ
ــة  ــرى متلازم ــي الأخ ــارة ه ــذه العب ــارت ه ــها، فص ــة نفس الجنوبي
ــام  ــكل ع ــون بش ــون واللبناني ــتخدمها الجنوبي ــة يس ــة كلامي ومحط

ــر عــن يأســهم مــن كل شــيء. للتعبي

 

موسم صيفي واعد ذهبَ أدراج الرياح

ــدى  ــي إح ــة ف ــع الأدوات المنزلي ــة لبي ــن مؤسس ــو حس ــك أب يمتل
ــذه  ــي ه ــدودي، ف ــريط الح ــارج الش ــل خ ــت جبي ــاء بن ــرى قض ق
الفتــرة مــن الســنة يكــون »الشــغل متــل النــار«، فــي العــادة ننتظــر 
الموســم الصيفــي بفــارغ الصبــر، مغتربــون ومصطافــون يأتــون مــن 
بيــروت، يشــترون مكيّفــات ومــراوح وأجهــزة للمطبــخ وأوانٍ وكــراسٍ 
وطــاولات وتحــف وأمــور أخــرى، اليــوم الأمــر مختلــف كليًّــا وحركــة 
البيــع شــبه معدومــة، النــاس »وضعهــا علــى قدّهــا« والأزمــة طالــت 
ــر مــن مداخيلهــم نتيجــة  ــع، ســكان المنطقــة خســروا الكثي الجمي
ــادر  ــم مص ــدوا بدوره ــرون فق ــي، والمهجّ ــم الصيف ــار الموس لانهي
رزقهــم، والمســاعدة التــي يحصلــون عليهــا مــن الجهــات الحزبيــة 

بالــكاد تكفــي لتأميــن الاحتياجــات اليوميــة. 

بالقــرب مــن محــل أبــو حســن يتواجــد مقهــى صغيــر يضــمّ بضــع 
طــاولات وماكينــة لصنع القهــوة وثلّاجــة للمرطبات، يقصدها بشــكل 
يومــي شــبّان فــي العقديــن الثالــث والرابــع مــن العمــر، يشــربون 
القهــوة ويلعبــون الــورق وطاولــة النَّــرد، فيما يعــرض التلفــاز الصغير 
ــوت  ــن«، ص ــاة »الميادي ــم قن ــل له ــط المقاب ــى الحائ ــق عل المعلّ
التلفــاز منخفــض بشــكل يجعلــك لا تفهم مــا يقوله ضيــوف البرنامج 
الحــواري، لا أحــد مــن الحاضريــن يأبــه أصــلًا، فبعكــس الأيــام الأولــى 
للحــرب حيــث كان الجميــع يتلهّفــون لمعرفــة مــا يجــري، وينتظرون 
النشــرات الأخباريــة والتحليــلات التــي تضفــي فــي الغالــب أجــواءً 
إيجابيــة، فقــد أصبــح اليــوم الملــل واللامبــالاة ســيدَي الموقــف، فلم 
يعــد أحــد يهتــمّ لمــا يقولونــه فــي التلفــاز، واكتفــى النــاس بالأخبــار 
العاجلــة التــي تصلهــم إلــى هواتفهــم النقّالــة لتخطرهم بــكل جديد 

فــي مــا يخــصّ الغــارات والقصــف المدفعــي ومــا إلــى ذلــك.

ــي  ــوم ويقض ــى كل ي ــد المقه ــه يقص ــنة، أن ــان، 34 س ــول حس يق
ــه، فهــو  ــه شــيء آخــر ليعمل ــه ليــس لدي ــة، لأن ــه ســاعات طويل في
حــاول إيجــاد عمــل بعــد نزوحــه مــن قريتــه مــارون الــراس دون أن 
يوفـّـق فــي ذلــك، هــو بالأســاس عامــل بنــاء و»الورشــات« اليــوم كلها 
متوقفّــة كمــا تعلمــون، يهــزُّ رفاقــه فــي المقهــى رؤوســهم موافقيــن.

الحرب غيّرت حياة الجنوبيين

غيّــرت هــذه الحــرب حياتنــا، يضيــف حســان، حتــى أننــا بتنــا نحلــم 
بالعــودة إلــى حياتنــا قبــل التهجيــر، بــكل ما فيهــا من فقــر وتهميش 
وشــظفَ عيــش، فعلــى الأقــل كنّــا نســكن فــي بيوتنــا ونشــعر بالأمن 

والأمــان، هــي أمــور لــن يشــعر بقيمتهــا إلّا مــن يفقدها. 

يعيــش حســان مــع زوجتــه وابنتيه في شــقة صغيــرة خارج الشــريط 
الحــدودي، قدّمتهــا لهــم إحــدى العائــلات التــي تقطــن فــي العاصمة 
فــي الأســابيع الأولــى مــن الحــرب، بالإضافــة إلــى الأضــرار الماديــة 
والخســائر الكبيــرة التــي مُنيــت بهــا عائلتــه، يخــاف حســان اليــوم 
مــن التبعــات النفســية والذهنيــة علــى ابنتيــه، الكبــرى تبلــغ مــن 
العمــر ســبع ســنوات، لديهــا رعُــب حقيقــي مــن الأصــوات القويــة. 
ــم  ــرب منزله ــة ق ــقطت قذيف ــراس س ــارون ال ــي م ــوا ف ــا كان عندم
ــاة تحمــل  ــت الفت ــة، وكان ــة فــي القري المتاخــم للحديقــة المعروف
ــت  ــب فأغلق ــة رع ــت بحال ــا، أصيب ــي يده ــوكولا ف ــن الش ــا م لوحً
يدهــا ضامّــة قطعــة الشــوكولا بأصابعهــا إلــى راحــة يدهــا، وبقيــت 
لعــدة ســاعات عاجــزة عــن فتــح يدهــا مــرة أخــرى، ليقــرِّر الأب فــي 
اليــوم نفســه مغــادرة بلدتــه وعــدم الانتظــار أكثــر وتعريــض عائلتــه 

لمواقــف مشــابهة.

أمــا ابنتــه الصغــرى ذات الســنة والنصــف مــن العمــر، فهــي اليــوم 
ــا كبيــراً لــدى ســماع جــدار الصــوت وتدخــل فــي نوبــة  تعيــش رعبً

ــن  ــفى م ــف سنش ــة، »كي ــكاء طويل ب
ــان. ــأل حس ــه؟« يس ــر كل ــذا الأم ه

وســائل التواصــل مــرآة مشــوهة لمــا 
ــى الأرض يجــري عل

وجــد عشــرات الآلاف مــن الجنوبييــن 
أنفســهم فــي خضــمِّ حــرب تــدور 
رحاهــا منــذ أكثــر مــن عشــرة أشــهر 
بين »حــزب اللــه« و»إســرائيل«، وهي 
حــرب مرتبطــة بحســابات إقليميــة 
ودوليــة لا قــدرة لهــم كمواطنيــن فــي 
ــم  ــا رأيه ــا، فيم ــى مجراه ــر عل التأثي
حــول الحــرب ســواء كان بالإيجــاب أو 
بالســالب، فهــو رأي لا يقــدّم ولا يؤخّــر 
علــى الأغلــب، فــلا رأي لمــن لا يطُــاع 

كمــا يقــال. 

آراء الجنوبييــن على اختــلاف انتماءاتهم 
حــول الحــرب هــي آراء متنوعــة ومتباينــة، حتــى وإن حــاول الإعــلام 
الــذي يــدور فــي فلــك »حــزب اللــه« تصويــر العكــس، والإيحــاء بــأن 

الجنوبييــن لهــم موقــف موحّــد وحاســم مــن الحــرب.

ــواءً  ــن س ــن الجنوبيي ــم م ــواد الأعظ ــا الس ــرب بوَيلاته ــت الح طال
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وكمــا هــو معــروف فــي الحــروب فإن 
المعانــاة تختلــف وتتفــاوت بيــن شــخص وآخــر وبيــن عائلــة وأخرى، 
ــه فــإن ســكان الشــريط الحــدودي دفعــوا الثمــن  ــا لا شــكّ في وممّ
الأكبــر للحــرب، إذ تركــزت معظــم النشــاطات العســكرية والغــارات 
الحربيــة داخــل الشــريط الحديــدي أي المنطقــة التــي انســحب منها 
الجيــش الإســرائيلي فــي العــام 2000، وهــو يشــمل 40 قريــة تقريبـًـا 
ــا، وهــي مقسّــمة إلــى  ــدّ مــن شــبعا شــرقاً حتــى الناقــورة غربً تمت

ثلاثــة قطاعــات هــي الشــرقي والأوســط والغربــي.

هل أصبح حُلم العودة مستحيلًا؟

بالقــرب مــن محــل تجــاري في ســاحة إحــدى القــرى التي اســتقبلت 
ــوم  ــاء كل ي ــال مس ــن الرج ــة م ــس مجموع ــن، يجل ــات النازحي مئ
ــون الوقــت  ــى المســجد. يزجُ ــن أذان المغــرب للذهــاب إل منتظري
بشــرب القهــوة والشــاي وإلقــاء بعــض النــكات، باتــوا مؤخــراً يأنفــون 
الخــوض فــي الأحاديــث السياســية بعدمــا أصبحــت مملـّـة ومكــرّرة، 

هــم يريــدون شــيئاً واحــدًا فقــط: »العــودة إلــى قراهــم«.

يتجــاذب الجالســون الموزعيــن علــى كــراسٍ ومقعــد إســمنتي بنَتــه 
البلديــة قبــل ســنوات، أطــراف الحديــث، أحاديــث عشــوائية وغيــر 
ــل  ــاع الأســعار وســاعات المل ــاول حــال الطقــس وارتف منتظمــة تتن
الطويلــة، فيمــا تأخذهــم الذكريــات فــي بعــض الأحيــان إلــى الفتــرة 
التــي ســبقت تهجيرهــم، فيتكلمــون عنهــا بحنيــن كبيــر وكأن الأمــر 

حصــل قبــل ســنوات بعيــدة. 

تغيّــرت الأحاديــث والتعليقــات كثيــراً مــع تقــدّم الأيــام، في الأســابيع 
الأولــى للحــرب كان الشــعور العــام لــدى النازحيــن هــو أنهــم أمــام 
حــرب قصيــرة ومحــدودة لــن تــدوم طويــلُا، وأنهــم ســيعودون إلــى 
منازلهــم عمّــا قريــب، يعتمــدون فــي شــعورهم هــذا علــى تحليــلات 
واســتنتاجات مــن المواقــع الإخباريــة ومجموعــات »الواتســآب« التي 
ــا  ــر معظمه ــرة، ويدي ــنوات الأخي ــي الس ــول ف ــكل مه ــرت بش انتش
ــل  ــيعي »أم ــي الش ــك الثنائ ــي فل ــدورون ف ــرون ي ــطون ومؤثّ ناش
وحــزب اللــه« ويعملــون ضمــن الضوابــط التــي توُضــع لهــم، وهــي 
مجموعــات تبــثّ علــى الــدوام أجــواء وســردياّت انتصاريــة بهــدف 
خلــق حالــة تفــاؤل لــدى جمهــور البيئــة الشــيعية، وهــي لا تكــون 

صحيحــة أو واقعيــة بالضــرورة.

الحزن والإحباط شعور عارم في الجنوب اليوم

فــي الفتــرة الأولــى كانــت تتــردّد عبــارات مثــل أن الجيش الإســرائيلي 
لا يمكنــه الحــرب علــى أكثــر مــن جبهــة، وأن حكومــة رئيس الــوزراء 
ــلًا وستســقط تحــت  ــن تصمــد طوي الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو ل
ضغــط الشــارع، وأن الأولويــة ســتكون للحصــول علــى الرهائــن 
الإســرائيليين المتواجديــن فــي غــزة، مــا ســيتيح لمحــور »الممانعــة« 

إعــلان »النصــر المبيــن« فــي هــذه المعركــة، وتوظيــف هــذا النصــر 
واســتثماره فــي الــدول التــي ينشــط فيهــا عمــل أذرعــة إيــران. 

الأجــواء الإيجابيــة التــي بثُــت فــي البداية، خفّفــت من وطــأة النزوح 
ــت  ــريع ومؤق ــر س ــار أن الأم ــة، باعتب ــرى الجنوبي ــكان الق ــى س عل
والأضــرار محــدودة ويمكــن بســهولة التعويض علــى المتضرريــن، إلّا 
أن اســتمرار الأزمــة شــهراً بعــد شــهر، والتضــارب فــي الأنبــاء كلّ مــرةّ 
حــول اقتــراب حصــول صفقــة تنُهــي هــذا الكابــوس، ومــن ثــم انهيار 
المفاوضــات والعــودة إلــى نقطــة الصفــر، جعلــت النــاس يشــعرون 

وكأنهــم يــدورون فــي دائــرة مفرغــة.

كان عبــاس 23 ســنة وهــو نــازح مــن قريــة عيتــرون، يشــاهد علــى 
هاتفــه مقطــع فيديــو لشــبان يحتفلــون علــى دراجاتهــم الناريــة فــي 
ــام  ــن ع ــر لأمي ــاب الأخي ــب الخط ــروت عق ــة لبي ــة الجنوبي الضاحي
»حــزب اللــه«، والــذي دعــا فيــه النــاس للعــودة إلــى بيوتهــم، يقــول 
ســاخراً »أليــس علينــا أن نعــود إلــى منازلنــا، أم أننــا غيــر مشــمولين 
ــد الخامــس مــن العمــر:  ــي العق ــازح آخــر ف ــه ن بالخطــاب«، يجيب
ــذه  ــا ه ــرب؟ م ــت الح ــل انته ــروت؟ ه ــي بي ــون ف ــاذا يحتفل »لم

المســخرة؟«.

يســكن عبــاس اليــوم فــي بلــدة صريفــا التــي نــزح إليهــا مــع إخوتــه 
ووالديــه فــي الأســبوع الثالــث مــن الحــرب، يقــول الشــاب إن 
عشــرات العائــلات مــن عيتــرون تتواجــد اليــوم فــي صريفــا، وأنهــم 
بــدأوا بتشــكيل مجتمــع خــاص بهــم، حيــث أصبــح هنــاك اليــوم مــا 
يعــرف بـ»الحــي العيترونــي فــي صريفــا« علــى حــدّ تعبيــره، دكان 
وملحمــة ومحــل لبيــع الهواتــف ومؤسســات صغيــرة أخــرى وكأنــك 
أمــام ســوق تجــاري مصغّــر ومخصّــص للنازحيــن. تواجــد الكثيــر مــن 
أهــل عيتــرون فــي صريفــا جعــل بعــض الفتيــة يزُيلــون اســم صريفــا 
عــن إحــدى الإشــارات التــي تــدلّ علــى مدخــل القريــة واســتبداله 
بعيتــرون مــن بــاب المــزاح، مــا خلــق توتُّــراً بســيطاً بيــن الطرفيــن.

يقــول عبــاس إن عائلتــه تحصــل علــى مئتــي دولار أميركــي شــهرياً 
يقدّمهــا لهــم »حــزب اللــه«، شــأنهم فــي ذلــك شــأن جميــع الأسُــر 
ــاس«  ــب »عب ــغ بحس ــو مبل ــدودي، وه ــريط الح ــن الش ــة م النازح
بالــكاد يكفــي لأســبوع واحــد. هــل تشــعر بالامتنــان؟ يجيــب عبــاس: 
ــي دولار كل  ــدي مئت ــن عن ــأعطيهم م ــي وس ــى قريت ــي إل »أعيدون

شــهر«. 

حــاول عبــاس إيجــاد عمــل ليســاعد فــي إعالــة أســرته أثنــاء النــزوح، 
ــى  ــول عل ــي الحص ــون ف ــدًا والراغب ــة ج ــل قليل ــرص العم إلّا أن فُ

ــوا.  ــدوا أو يحُصَ ــر مــن أن يعُ إحداهــا أكث

ــة  ــي زراع ــل ف ــاس »أعم ــب عب ــرون؟ يجي ــي عيت ــك ف ــا كان عمل م
التبــغ مــع والــديّ، همــا بدورهمــا ورثَــا هــذه المهنــة عــن والديهمــا، 
لا أعلــم كيــف بــدأ الأمــر، تشــعر وكأن زراعــة التبــغ مــع كل التعــب 
والإرهــاق الــذي يلازمــه وانتظــار قبــض ثمنــه نهايــة العــام وكأنــه أمر 

فـُُـرض علينــا«. 

يضيــف عبــاس »نحــن أنــاس منســيّون، قبــل التحريــر كنــا منســيين، 
ــر،  ــن الأكب ــع الثم ــوم ندف ــن الي ــك، نح ــا كذل ــده بقين وبع
ــمّمت  ــا، وتس ــن قران ــا م رن ــمنا، وهجُّ ــا ومواس ــرنا بيوتن خس
أرضنــا بســبب القذائــف الفوســفورية، ولا أحــد يهتــم لأمرنا«. 

اطلاق صواريخ من احدى القرى في جنوب لبنان. المصدر: فايسبوك
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أحمد خواجة



ــي  ــة واســتقرَّ ف ــة العديســة الحدودي ــن قري ــى م ــو مصطف ــزح أب ن
ــي  ــوم الثالــث للحــرب خســر الرجــل الأربعين ــة ســلم، فــي الي خرب
ــص  ــه التجــاري المخصَّ ــام أصابــت قذيفــة محل ــه، وبعدهــا بأي منزل

ــة.  ــع المــواد الغذائي لبي

ــه« أو »حركــة أمــل« فــي  عندمــا يســقط أحــد مقاتلــي »حــزب الل
المواجهــات الدائــرة جنوبـًـا، يتــمّ تحديــد هدنــة مؤقتة بيــن الأطراف 
المتنازعــة برعايــة اليونيفيــل، تمتــدّ لســاعات محــدودة لكــي تتــمّ 
عمليــة التشــييع والدفــن. يقــول أبــو مصطفــى إنــه يســتغلّ هــذه 
ــى  ــه إل ــم التوجّ ــن، ومــن ث ــي الدف ــات الممنوحــة ليشــارك ف الهدن

محلــه المتضــرّر وإحضــار مــا أمكنــه حملــه مــن بضاعــة منــه.

الأضــرار المهولــة التــي ألحقتهــا الحــرب مــن تدميــر مئــات المنــازل 
والمؤسســات التجاريــة، وارتفــاع تكلفــة إعــادة الإعمــار بشــكل قــد 
يفــوق قــدرة الدولــة اللبنانيــة أو »حــزب اللــه« علــى تغطيتــه، فيمــا 
الــدول العربيــة التــي ســاعدت لبنــان فــي إعــادة إعمــار لبنــان بعــد 
حــرب تمــوز فــي العــام 2006، فــإن معظمهــا اليــوم لم يعــد يوُلي أي 
اهتمــام للبنــان، ويــرى أنــه أصبــح جــزءًا أساســيًّا مــن المحــور الــذي 

تقــوده إيــران. 

المهجّــرون يتخوّفــون اليــوم مــن أن تذهــب الوعــود بإعــادة الإعمــار 
أدراج الريــاح، فشــعارات مثــل »ســنعيدها أجمــل ممــا كانــت« قد لا 
تكــون واقعيــة اليــوم أو قابلــة للتحقــق، فــي المقابــل فــإن مؤشّــرات 
عديــدة ظهــرت فــي الأيــام الأخيــرة جعلــت أهــل الشــريط الحدودي 
يتخوّفــون مــن أن الحــرب ســتكون طويلــة، وأن عليهــم أن يتكيّفــوا 
مــع الحيــاة فــي قــرى التهجيــر والبــدء بالبحــث عــن مصــادر دخــل 

جديدة.

يعمــل ربيــع فــي معــرض لبيــع الســجاد والتحــف فــي ميــس 
الجبــل، البلــدة المعروفــة بمؤسســاتها التجاريــة الكبيــرة المتخصصة 
ببيــع الأدوات المنزليــة والأثــاث المنزلــي والمفروشــات، ويقصدهــا 

ــدة لشــراء بضائعهــم. ــون مــن مناطــق بعي الجنوبي

تــرك ربيــع قريتــه كمــا فعــل معظــم ســكانها بســبب الحــرب، يقــول 
إن الحــرب تزامنــت مــع موســم الســجاد، وأن صاحــب العمــل كان 
ــدلاع  ــن ان ــام م ــل أي ــدولارات قب ــات آلاف ال ــة بمئ ــترى بضاع اش
الحــرب، وقــد تــرك البضاعــة كمــا حــال زملائــه مــن أصحــاب 

ــرب.  ــم الح ــن جحي ــرب م ــات وه المؤسس

قبــل أيــام توجهت عشــرات الشــاحنات بمــؤازرة من الجيــش اللبناني 
ــى  ــت عل ــرى المجــاورة، وعمل ــل والق ــس الجب ــى مي ــل إل واليونيفي
إخــراج كميــة كبيــرة مــن البضائــع والأدوات المنزليــة والمفروشــات 
مــن القريــة. يقــول ربيــع إن الأمــر أشــعره بالقلــق، وكأنهــم يريــدون 
بذلــك القــول لهــم إنهــم لــن يعــودوا إلــى بلدتهــم أبــدًا، وعليهــم أن 

يجــدوا مكانـًـا آخــر لبيــع هــذه البضاعــة.

مخاوف من تحويل الشريط الحدودي إلى أرض محروقة

يتوقــف ربيــع عنــد ملاحظــة أخــرى تزيــد مخاوفــه، وهــي قيــام أحد 
المعاهــد التعليميــة فــي بنــت جبيــل بافتتــاح فــرع جديــد لــه فــي 
قريــة صفــد البطيــخ، ونقــل طــلاب فــرع بنــت جبيــل إليــه، كذلــك 
ــامها  ــض أقس ــيع بع ــدود بتوس ــارج الح ــدارس خ ــض الم ــت بع قام
ــب  ــير، بحس ــل تش ــا دلائ ــلاب، كله ــن الط ــر م ــدد أكب ــتقبال ع لاس
ربيــع، إلــى أننــا أمــام ســيناريوهين كلاهمــا صعــب ومريــر، أو حــرب 
ــم، أو اســتمرار  ــى جحي ــا إل ــر كل شــيء تحــوِّل حياتن مفتوحــة تدمِّ
الواقــع الحالــي لفتــرة طويلــة، وهــو أشــبه بمــوت بطــيء يســتنزف 

أعصابنــا وأرواحنــا.

اقتــراب انطــلاق الموســم الدراســي 
الجديــد يشــكّل عامــل ضغــط نفســي 
جديــد علــى العائــلات النازحــة، النــاس 
لا يعرفــون أصــلًا أيــن ســيكونون بعــد 
أســابيع أو أشــهر قليلة، هل ســيعودون 
ــا؟ أم  ــروا منه ــي هجّ ــم الت ــى قراه إل
ســيبقون فــي القــرى التــي نزحــوا 
ــا؟ أم يتحقــق الســيناريو الأقســى  إليه
والأصعب ويجدون أنفســهم مضطرين 
ــر مــرة أو مــرات أخــرى بحــال  للتهجي
ــوذج  ــعة؟ نم ــرب الموسّ ــت الح اندلع
غــزة يظهــر أمامهــم كشــبح، أرتــال 
ــى  ــم عل ــون أمتعته ــن البشــر يحمل م
ــرة.  ــد م ــرة بع ــرون م ــم ويتهجّ أكتافه

أم ســامي، والــدة لأربعــة أولاد، نزحــت 
مــن بلــدة ديــر ســريان واســتقرت 
إن  تقــول  النبطيــة،  مدينــة  قــرب 

ــة  ــي مدرس ــون ف ــن يتعلمّ ــا الذي أولاده
ــر  ــم لأكث ــن التعلي ــوا ع ــدودي، توقفّ ــريط الح ــل الش ــمية داخ رس
ــد  مــن شــهرين بعــد التهجيــر، قبــل أن تســتأنف الــدروس عــن بعُ

ــي. ــام الحال ــع الع ــن« مطل »أونلاي

لا تؤمــن أم ســامي بجــدوى التعليــم عــن بعُــد، فقــد جرّبــوا الأمــر 
أثنــاء جائحــة كورونــا وكانــت النتائــج كارثيــة علــى حــدّ قولهــا، أمــا 
ــدًا،  ــيّئة ج ــت س ــات الإنترن ــب، فخدم ــروف أصع ــإن الظ ــوم ف الي
ــة  ــن لأربع ــاحة ولا يمك ــق المس ــه ضي ــوا إلي ــذي نزح ــت ال والبي
ــة،  ــم اليومي ــؤدّوا واجباته ــن وي ــهم أونلاي ــوا دروس ــذة أن يتابع تلام
فيمــا المســاعدات التــي قدّمتهــا وزارة التربيــة مــن بطاقــات إنترنــت 

ــي بالغــرض. ــة ولا تف ــر كافي ــت« غي ــواح »تابلي وأل

ــذا  ــد له ــف »نري ــيكارتها وتضي ــن س ــان م ــامي الدخ ــث أم س تنف
الكابــوس أن ينتهــي، الأثمــان التــي ندفعهــا كبيــرة جــدًا، شــبان بعمر 
ــا  ــر كن ــة الأم ــي بداي ــيّرات، ف ــرات والمس ــم الطائ ــورود تصطاده ال
متحمّســين ونظــن أننــا ســننتصر كمــا كل مــرة، لكــن الواقــع مغايــر 
ــم  ــا يت ــرح عندم ــا نف ــهولة، كن ــر بس ــة الأم ــك ملاحظ ــوم، يمكن الي
ــب  ــى مــن الجان ــان، وعندمــا يســقط قتل ــخ مــن لبن إطــلاق صواري

الآخــر، اليــوم صرنــا نتشــاءم مــن الأمــر ونعــرف أن هــذا يعنــي أننــا 

ســنكون أمــام ليلــة صعبــة«.

أظهــر تقريــر أعدّتــه المنظمــة الدوليــة للهجــرة )IOM( مطلــع العام 

الحالــي، أن أكثــر مــن 82 ألــف مواطــن نزحــوا مــن داخــل الشــريط 

الحــدودي واســتقروا فــي مناطــق أقــل خطــورة، وقــد ارتفــع هــذا 

ــى حاجــز المئــة ألــف،  العــدد بشــكل مضطــرد مــع الوقــت ليتخطّ

ــع رقعــة المواجهــات.  مــع ارتفــاع وتيــرة العمليــات وتوسُّ

ــام  ــو الع ــو الج ــزن ه ــاط والح ــول إن الإحب ــن الق ــة، يمك بالمحصل

ــات  ــمع الهمَس ــوم أن تس ــن الي ــن، ويمك ــى الجنوبيي ــيطر عل المس

المشــكِّكة بجــدوى فتــح جبهــة الجنــوب، وتعريــض أهلــه إلــى كل 

ــم  ــزة، ول ــر قطــاع غ ــمَّ تدمي ــت ت ــي وق ــوم، ف ــى الي ــوه حت ــا عان م

ــن. ــاة الغزاويي ــف معان ــي تخفي ــة المشــاغلة ف تنجــح جبه

هــذا هــو الجــو العــام فــي الجنــوب، أمــا مــا ينتشــر علــى مواقــع 

التواصــل مــن رغبــات بالحــرب والقتــال وتحقيــق النصــر، فهــو مجــردّ 

كلام اســتعراضي لا يعكــس مــا يحصــل علــى أرض الواقــع.

القصف الفسفوري على جنوب لبنان. المصدر: لبنان 24 
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رفيــق  واغتيــال  الســوري  الانســحاب 
يــري لحر ا

بــدأت مرحلــة جديــدة مــن مراحــل الحــزب 
مــع انســحاب الجيــش الإســرائيلي مــن 
الشــريط الحــدودي لجنــوب لبنــان فــي 
أيــار مــن العــام 2000، فنشــوة النصــر الــذي 
يعتبــر أنــه العامــل الرئيســي فيــه انعكســت 
علــى كافــة الصعــد لا ســيما علــى الداخــل 
اللبنانــي وظهــر ذلــك جليًّــا مــن خــلال 
الانتخابــات النيابيــة التــي حصلــت فــي 
العــام ذاتــه. فقــد حصَــد مــع »حركــة أمــل« 
ــي  ــس النياب ــي المجل ــة ف ــا أكثري وحلفائهم
ــة  ــره بطريق ــة جماهي ــى تعبئ ــدًا عل معتم
الدعــم  إلــى  بالإضافــة  بحتــة  طائفيــة 
ــية.  ــه السياس ــي كل معارك ــه ف ــوري ل الس

ــس  ــاة الرئي ــم وف ــرائيلي ث ــحاب الإس ــى الانس ــهر عل ــة أش ــد بضع وبع
الســوري حافــظ الأســد فــي 10 حزيــران 2000 وبعــد لقــاء وريثــه بشــار 
ببعــض السياســيين اللبنانييــن أجُريــت الانتخابــات النيابيــة فــي العــام 
ــط  ــف عــن ســابقتيها بعــد الحــرب وخضعــت لضواب ــم تختل 2000 ول
النفــوذ الســوري، فــكان تحالــف »حــزب اللــه - أمــل« برعايــة ســورية 
إيرانيــة وتــمّ توزيــع المقاعــد علــى حســاب المســيحيين الذيــن قاطعوا 
ــة  ــا. حصــل الحــزب يومهــا علــى كتل ــا وبقاعً ــات يومهــا، جنوبً الانتخاب
مــن 11 نائبًــا ضمــن تحالفاتــه، مقابــل 16 مقعــدًا لبــري. واســتمر الأخير 
ــام 1992.  ــذ الع ــي من ــواب اللبنان ــس الن ــس مجل ــب رئي ــغل منص بش
ومــن هنــا بــدأت الأزمــات السياســية تتوالــى وتألفــت معارضــة نيابيــة، 
بالشــكل كانــت ضــد سياســة الحكومــة إنمــا بالمضمــون كانــت تعــارض 
ــي  ــية ف ــات سياس ــدة جبه ــرزت ع ــان، وب ــي لبن ــوري ف ــد الس التواج
ــة«،  ــار المســتقبل«، »القــوات اللبناني ــه تكوَّنــت مــن:  »تي هــذا التوجُّ
ــار  ــة اليس ــتراكي«، »حرك ــي الاش ــزب التقدم ــب«، »الح ــزب الكتائ »ح
الديمقراطــي«، »حركــة التجــدد الديمقراطــي«، »حــزب الوطنييــن 

ــهوان«. ــة ش ــاء قرن ــرار« و»لق الأح

علــى وقــع النــداء الخامــس، العالــي الســقف لمجلــس المطارنــة 
الموارنــة الــذي أذيــع فــي نيســان 2001، اجتمــع مجلــس الأمــن وأصــدر 
القــرار رقــم 1559 فــي 2 أيلــول 2004 بأغلبيــة 9 أعضــاء وامتنــاع 6 عــن 
التصويــت. ونــصّ هــذا  القــرار علــى مطالبــة جميــع القــوات الأجنبيــة 
ــع  ــل جمي ــى ح ــوة إل ــه والدع ــحاب من ــان الانس ــي لبن ــدة ف المتواج
الميليشــيات اللبنانيــة ونــزع ســلاحها. كمــا أكــد علــى إجــراء انتخابــات 

ــل خارجــي . ــة دون أي تدخّ رئاســية نزيه

ــد  ــى حصــل التمدي ــرار حت ــى صــدور هــذا الق ــم تمــرَّ 24 ســاعة عل ل
المخالــف للدســتور للرئيــس إميــل لحــود بموافقــة 96 نائبًــا ومعارضــة 
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ــت  ــل ثبّ ــرار ،1559 لا ب ــه للق ــه« برفض ــزب الل ــام »ح ــن ع ــرَ أمي جاه
تحالفــه وتنســيقه الدائــم مــع نظــام آل الأســد فــي ســوريا واعتبــر، مــع 

حليفــه بــري، أن وجــود القــوات الســورية شــأن داخلــي لبنانــي.

هنــا بــدأت تتكثـّـف لقــاءات المعارضــة الوطنيــة بوجــه الوجــود 
ــيادة  ــن الس ــاص م ــي والانتق ــرار السياس ــى الق ــة عل ــوري والهيمن الس
اللبنانيــة فــكان لقــاء البريســتول فــي 23 أيلــول 2004 الاجتمــاع الأبــرز 
لتوحيــد جهــود المعارضــة. ثــم تمّــت عمليــة اغتيــال رئيــس الحكومــة 
اللبنانيــة آنــذاك الرئيــس رفيــق الحريــري. ففــي 14 شــباط مــن العــام 
ــى  ــدًا إل ــواب عائ ــس الن ــري مجل ــس الحري ــادر الرئي ــا غ 2005 وبعدم
مقــرّ إقامتــه فــي منطقــة قريطــم ســالكًا، بموكبــه، الطريــق البحريــة 
دوّى انفجــار ضخــم، مســتهدفاً الموكــب عنــد محلــة »الســان جــورج«، 
فقضــى شــهيدًا ومعــه أغلــب مرافقيــه وبعــض مــن كانــوا فــي المنطقة، 

وقــد بلــغ عــدد القتلــى يومهــا الـــ21 شــخصًا.

ــد  ــا بع ــال خصوصً ــد بالاغتي ــار الأس ــام بش ــي لنظ ــام الأوّل ــه الاته وُجِّ
ــري  ــس الحري ــن بشــار الأســد والرئي ــذي حــدث بي ــن الشــديد ال التباي
فــي شــأن عمليــة التمديــد للحــود واتهــام النظــام الســوري لــه بأنــه كان 
ــا أساســيًّا فــي معارضــة القــرار الســوري بالتمديــد للحــود وبدفــع  طرفً

ــرار 1559. ــي لإصــدار الق المجتمــع الدول

بعــد اغتيــال الرئيــس الحريــري تعمّــق الانقســام فــي البلد إلــى فريقين، 
قســم معــارض للوجــود الســوري وقســم حليــف لآل الأســد وكان علــى 
رأســه »حــزب اللــه« الــذي دعــا إلــى مظاهــرة حاشــدة فــي 8 آذار 2005 
هًــا الشــكر لســوريا  رافضًــا لـ»قــرار الفتنــة« 1559 علــى حــدِّ قولــه وموجِّ
ا منيعًــا بوجــه محاولــة طعن  الأســد علــى وقوفهــا ســندًا للمقاومــة وســدًّ

ــك المقاومة. تل

امــا علــى المقلــب الآخــر وبعــد دعــوات الشــارع المعــارض إلــى تحقيق 
العدالــة، وبعــد أن كلـّـف الأميــن العــام الســابق للأمــم المتحــدة كوفــي 

ــي  ــق ف ــي الحقائ ــة لتقصّ ــف لجن ــن تألي ــن المحققي ــا م ــان فريقً أن
الاغتيــال، ثــم اســتقالة حكومــة عمــر كرامــي تحــت ضغــط الشــارع فــي 
28 شــباط، ومــع بدايــة إعــادة انتشــار القــوات الســورية نحــو البقــاع، 
ــة  ــن آذار داعي ــر م ــع عش ــي الراب ــرة ف ــى تظاه ــة إل ــت المعارض دع
لتطبيــق القــرار 1559 وانســحاب القــوات الســورية مــن كامــل الأراضــي 
اللبنانيــة كمــا دعــت إلــى كشــف قتلـَـة الرئيــس الحريــري ومحاســبتهم، 
ــف  ــتوى الطوائ ــى مس ــع عل ــر والأوس ــرة الأكب ــذه التظاه ــت ه وكان
والأطيــاف اللبنانيــة المعارضــة للوجــود الســوري، كمــا تــمَّ الإعــلان فــي 
ــي«  ــيعي اللبنان ــاء الش ــن ولادة »اللق ــام 2005 ع ــن الع ــان م 21 نيس
والــذي ضــمَّ أكثــر مــن 300 شــخصية شــيعية معارضــة لـ»حــزب اللــه« 
و»حركــة أمــل«. وفــي 26 نيســان مــن العــام نفســه انســحبت جميــع 

ــا للقــرار 1559. القــوات الســورية مــن لبنــان تطبيقً

انتخابات ٢00٥ وانقلاب »حزب الله« على الحوار وحرب ٢00٦

أخطــأت قــوى الرابــع عشــر مــن آذار فــي رهانهــا علــى مــا أســمته لبننة 
ــا  ــا انتخابيًّ ــل« تحالفً ــة أم ــه »حرك ــه ومع ــت مع ــه«، فأقام »حــزب الل
ي بـ»التحالــف الرباعــي« ضــمّ أحــزاب: تيار المســتقبل الذي يرأســه  ســمِّ
ســعد الحريــري خلفًــا لوالــده الشــهيد؛ ورئيس كتلــة اللقــاء الديمقراطي 
وليــد جنبــلاط، فبعــد أن كان الشــارع الشــيعي المعــارض لأحاديــة 
ــل بعــدد  ــه« يطمــح أن يمُثَّ ــي »أمــل -حــزب الل ــة بثنائ قــراره المتمثل
وازن داخــل البرلمــان فــي ظــلِّ رجحــان الكفّــة الشــعبية لقــوى 14 آذار، 
قامــت الأخيــرة بالتحالــف مــع »حــزب اللــه« و»حركــة أمــل« وتخلّــت 
عــن حليفهــا الشــيعي، فحصــدت قــوى 14 آذار يومهــا أكثريــة نيابيــة 
ولكنهــا لــم تمنــع »حــزب الله« مــن مصــادرة القرار السياســي الشــيعي، 

لا بــل ازداد الحــزب قــوة وغطرســة وتســلطّاً علــى مقــدّرات الطائفــة.

ــة  ــى طاول ــري إل ــه ب ــا نبي ــات السياســية دع ــن الخلاف وبعــد موجــة م
ــا حــلّ  ــا وأهمه ــد مــن القضاي حــوار فــي 2 آذار 2006 للبحــث بالعدي
ــته  ــم مناقش ــى أن تت ــق عل ــذي اتف ــه« ال ــزب الل ــلاح »ح ــكلة س مش
ضمــن اســتراتيجية دفاعيــة، وعلــى رغــم إعــلان الحكومــة عــن معطيات 
اقتصاديــة واعــدة وبعــد اتفــاق ســعد الحريــري وحســن نصراللــه علــى 
تبديــد أجــواء الاحتقــان خــلال الاجتمــاع الــذي عقــداه في مقــر نصرالله 
فــي الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت، اســتفاق اللبنانيــون علــى خبــر خطف 
»حــزب اللــه« جندييــن إســرائيليين فــي 12 تمــوز 2006 كمــا تــمّ قتــل 

8 جنــود آخريــن«.

وفــي ظــلِّ تعنُّــت أميــن عــام »حــزب اللــه« فــي خــلال مؤتمــر صحفــي 
ــة  ــر وعملي ــر مباش ــاوض غي ــودا إلا بتف ــن يع ــيرين ل ــه أن الأس وإعلان
تبــادل للأســرى، أعلنــت حكومــة فــؤاد الســنيورة أنهــا لــم تكــن علــى 
علــم أبــدًا بهــذه العمليــة، قــرّر مجلــس الحــرب الإســرائيلي علــى عملية 
عســكرية برّيــة داخــل أراضــي لبنــان اســتمرت 33 يومًــا دمّرت إســرائيل 
خلالهــا معظــم محطــات الكهربــاء والبُنــى التحتيــة والجســور اللبنانيــة 
وعشــرات الآلاف مــن الوحــدات الســكنية، كمــا نتــج عــن تلــك الحــرب 
1145 قتيــلًا لبنانيًّــا وحوالــى مليــون نــازح مقابــل 156 قتيــلًا إســرائيليًّا.

انتهــت الحــرب بإصــدار مجلــس الأمــن للقــرار 1701 القاضــي بوقــف 
إطــلاق النــار والاحتــرام الكامــل للخــط الأزرق مــن قبل الطرفين وإنشــاء 
منطقــة عازلــة خاليــة مــن العناصــر المســلحة بيــن الخــط الأزرق ونهــر 
الليطانــي باســتثناء الجيــش اللبنانــي وقــوات »اليونيفيــل«، مــع التطبيق 

الكامــل لبنــود اتفــاق الطائــف ذات الصلــة بالقراريــن 1559 و1680.

ــاري  ــط التج ــلال الوس ــة واحت ــى الحكوم ــه« عل ــزب الل ــلاب »ح انق
ــروت لبي

ــار  ــة بعــد هــذه الحــرب والدم ــات السياســية الداخلي تفاقمــت الخلاف
رت بـــ6  ــدِّ ــي قُ ــة الت ــه وحجــم الخســائر الاقتصادي ــذي خلَّفت ــل ال الهائ

ــة دعــوة  ــى خلفي ــي 2006 وعل ــارات دولار. وفــي 11 تشــرين الثان ملي
رئيــس الحكومــة فــؤاد الســنيورة إلــى جلســة حكوميــة لإقــرار المحكمة 
ــتقال  ــري اس ــق الحري ــهيد رفي ــس الش ــة الرئي ــة قتلَ ــة لمحاكم الدولي
ــدة  ــة وح ــوا بحكوم ــة وطالب ــن الحكوم ــة م ــيعة الخمس ــوزراء الش ال
وطنيــة، وبتأييــد مــن الحليــف المســيحي الأقوى لـ»حــزب اللــه« »التيار 
الوطنــي الحــر«، لكــن تحالــف 14 آذار الــذي كان يملــك أكثريــة نيابيــة 

رفــض ذلــك تمامًــا.

وفــي الأول مــن كانــون الأول 2006 احتــل »حــزب اللــه« وحلفــاؤه 
ــوا علــى محاصــرة الســرايا الحكوميــة  الوســط التجــاري لبيــروت وعمل
ونصبــوا الخيَــم فــي ســاحة ريــاض الصلــح امتدادًا حتى ســاحة الشــهداء، 
كمــا حصلــت العديــد مــن المشــاكل التــي أخــذت بعُــدًا طائفيًّا وســقط 

عــدد مــن القتلــى والجرحــى فــي تلــك الفتــرة.

بــدأ خــرق »حــزب اللــه« للقــرار 1701 منــذ اللحظــة الأولــى لإيقــاف 
ــاحنة  ــة ش ــارك اللبناني ــت الجم ــال ضبط ــبيل المث ــى س ــرب. فعل الح
محملــة بالأســلحة فــي شــباط 2007 وأعلــن »حــزب اللــه« أنهــا تنقــل 
ذخائــر مــن البقــاع إلــى الجنــوب متذرعًّــا بالبيــان الــوزاري الــذي يشــرِّع 

المقاومــة.

ــة  ــة الأميركي ــرت وزارة الخزين ــه حظ ــهر عين ــن الش ــرين م ــي العش وف
التعــاون التجــاري مــع مؤسســة »جهــاد البنــاء« التابعــة لـ»حــزب اللــه« 
كونهــا تعُتبــر الممــوّل الرئيســي للعمليــات الإرهابيــة لـ»حــزب اللــه«.

ــم تتوقــف الاغتيــالات فــي الفتــرة مــا قبــل حــرب تمــوز 2006 ومــا  ل
بعدهــا، وكانــت كل هــذه الاغتيــالات تطــال رمــوزاً وقيــادات مــن 
ــالات نظــام  ــي هــذه الاغتي ــد ف ــم السياســي الوحي 14 آذار وكان المته
الأســد وحليفــه »حــزب اللــه«. وفــي 20 أيــار 2007 اندلعــت اشــتباكات 
بيــن الجيــش اللبنانــي ومجموعــة مســلحة تطُلــق علــى نفســها اســم 
»فتــح الإســلام«، واســتطاع الجيــش اللبنانــي القضــاء علــى هــذه الزمــرة 
الإرهابيــة بعــد حصــاره لمخيــم نهــر البــارد الــذي كانــت تتمركــز فيــه، 
ومــن ثــم تــمَّ اقتحامــه بالرغــم مــن أن حســن نصراللــه اعتــرض علــى 

ــا أحمــر. ــم واقتحامــه واعتبــره خطًّ حصــار المخيّ

ــري(  ــق الحري ــال رفي ــان )اغتي ــة الخاصــة بلبن ــة الدولي ــرَّت المحكم أقُ
بموجــب القــرار 1757 الصــادر عــن مجلــس الأمــن فــي 30 أيــار ،2007 
ومنــذ إقرارهــا لــم يتــرك »حــزب اللــه« مناســبة أو خطــاب إلا وهاجمهــا 
ــي قبــل  فيــه، وقــام نصراللــه بحملــة غيــر مســبوقة علــى القــرار الظنّ

صــدوره.

»7 أيار« واستباحة بيروت

الطريق إلى اتفاق الدوحة ثم اتفاق الدوحة

ــدّد شــبكة  ــي ظــلِّ تم ــة وف ــه« الأمني ــال »حــزب الل ــم أعم ــع تفاق وم
الاتصــالات الخاصــة بــه وتمديــد شــبكته الاســتخباراتية فــي البــلاد مــن 
كاميــرات مراقبــة فــي معظــم الأماكــن والمرافــق العامة، قامــت حكومة 
ــان  ــن يتعلقّ ــار 2008 بإصــدار قراري ــي 5 أي ــؤاد الســنيورة ف ــس ف الرئي

ــرات  ــع كامي ــة وض ــفت قضي ــد أن اكتشُ ــزب بع ــالات الح ــبكة اتص بش
مراقبــة حــول مــدرج مطــار بيــروت لمراقبــة حركــة الــزوّار والرســميين، 
ــة اللبنانيــة  فاعتبــرت الحكومــة أن هــذه الأعمــال تضــرُّ بســيادة الدول
ــالات  ــبكة الاتص ــادرة ش ــرت بمص ــة وأم ــي للدول ــن القوم ــسُّ الأم وتم
التابعــة للحــزب وأقُيــل رئيــس جهــاز أمــن المطــار آنــذاك العميــد وفيق 
ــن  ــة أمــل« اللذي شــقير ممــا اســتدعى ردة فعــل مــن الحــزب و»حرك
اعتبــرا القراريــن تجــاوزاً للبيــان الــوزاري الداعــم للمقاومــة. واعتبــرت 

المعارضــة أن الحكومــة وبخاصــة رئيســها )فــؤاد الســنيورة( 
»تبنّــت للمــرة الأولــى فــي تاريــخ حكومــات مــا بعــد اتفــاق 

»حزب الله« أو مسار التحوّل إلى المافيا المنظمة
مرحلة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان

محمد عثمان
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اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، 14 شباط 2005. المصدر: الشرق الاوسط 

7 أيار 2008. المصدر: المدن
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ــار إجــراءات المقاومــة  ــة اعتب ــا لناحي ــا غريبً الطائــف موقفً
الأمنيــة بمثابــة اعتــداء علــى أمــن الدولــة«. وأشــارت إلــى أن 
الحكومــة قــد رفعت »ســقف المواجهــة السياســية الداخلية 
ــن  ــقير م ــق ش ــد وفي ــار العمي ــن المط ــاز أم ــد جه ــة قائ ــرار إقال بق
منصبــه، مــا ســيدفع قــوى المعارضــة ولا ســيما »حركــة أمــل« و»حزب 
اللــه« إلــى الــردّ، كمــا هــدّدت قــوى المعارضــة بالــردّ علــى القــرارات 
التــي اتخذتهــا الحكومــة باللجــوء إلــى »خطــوات مقابلــة تضــع البــلاد 
ــه« وحلفــاؤه جماعــة  ــردَّد »حــزب الل ــم يت أمــام وضــع عصيــب«. ول
الســابع مــن أيــار فــي اســتباحة بيــروت والتعــرُّض للمدنييــن، كمــا قام 
بالاعتــداء علــى تلفزيــون المســتقبل ودارت اشــتباكات مســلحة بينــه 
وبيــن أهالــي بيــروت، فاقتحــم المنــازل وأحرقهــا، ثــم وجّــه راجمــات 
صواريخــه نحــو الجبــل فــي 11 أيــار وحاول دخــول المناطق المســيطر 
عليهــا مــن قِبــل الزعيــم الــدرزي وليــد جنبــلاط ودارت معــارك عنيفــة 
بيــن الطرفيــن قتــل فيهــا »حــزب اللــه« العديد مــن المواطنيــن العزلّ، 
ولكنــه لــم يســتطع الســيطرة علــى الجبــل بعــد تكبّــده خســائر هائلة 
ضمــن فصائلــه المقاتلــة وأبــرز نتائــج تلــك المعــارك كانــت مقتــل 71 
شــخصًا مــن كلا الجانبيــن وأصيبــت بعــض الممتلــكات بأضــرار كبيــرة، 
كمــا نشــأت حــالات توتــر وصدامــات مســلحّة بيــن أنصــار كلا فريقي، 

المــوالاة والمعارضــة، خاصــة فــي الشــمال والبقــاع.

بعــد ذلــك اضطــرت الحكومــة إلــى التراجــع عــن القراريــن الصادريــن 
عنهــا بعــد تدخــل جهــات عربيــة ودعــت الفريقيــن إلــى اجتمــاع فــي 

الدوحة.

بعــد اجتمــاع الفرقــاء اللبنانيــن فــي الدوحــة والخــروج باتفــاق أنهــى 
الأزمــة السياســية اللبنانيــة والــذي سُــمّى بـ»اتفــاق الدوحــة«، ونتجت 

عنــه مقــررات، نعــرض هنــا أبــرز مــا جــاء فيهــا:

• إنهاء المعارضة لاعتصامها في ساحة رياض الصلح.

رئيسًــا  ســليمان  ميشــال  العمــاد  التوافقــي  المرشــح  انتخــاب   •
اللبنانيــة. للجمهوريــة 

• تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة مــن 30 وزيــراً توزعّــوا علــى 
ــس  ــة رئي ــن حص ــة و3 م ــوالاة و11 للمعارض ــي: 16 للم ــكل التال الش
الجمهوريــة، مــع وجــود وزيــر أســمي بالوزيــر الملــك، وهــو أيضًــا مــن 
حصــة الرئيــس، وتتعهّــد كافــة الأطــراف بمقتضــى هــذا الاتفــاق بعــدم 

الاســتقالة أو إعاقــة عمــل الحكومــة.

• الاتفــاق علــى قانــون انتخابــي يرضــي جميــع الأطــراف، ومناقشــة 
البرلمــان اللبنانــي لـ»البنــود الإصلاحيــة« الــواردة فــي اقتــراح القانــون 

الــذي أعدّتــه اللجنــة الوطنيــة اللبنانيــة.

بعدهــا حصلــت هدنــة هشّــة )سياســيًّا وإعلاميًّــا( فــي ما بيــن الموالاة 
والمعارضــة، بعــد أن اســتمر التوتــر بينهما لمدة 18 شــهراً.

شبكات المخدّرات في لبنان وحول العالم 

ــأن  ــي الش ــه ف ــوازاة عمل ــرة وبم ــك الفت ــي تل ــه« ف ــزب الل كان »ح
ــي  ــا لجن ــا وإقليميًّ ــى عــدة صُعــد دوليًّ ــي يعمــل عل ــي اللبنان الداخل
المــال. ومــن أهــم مصــادر أموالــه كانــت إدارة شــبكات تجــارة 
المخــدرات حــول العالــم. وفــي مقــال نشــره موقــع »العربيــة نــت« 
فــي 6 أيــار 2020 تحــت عنــوان »تغاضــي أوبامــا عــن تهريــب »حــزب 
ــام  ــى ع ــود إل ــداث تع ــع »إن الأح ــر الموق ــدرات«، ذك ــه« للمخ الل
2008 عندمــا تــمَّ إطــلاق حملــة أمنيــة أطُلــق عليها تســمية »مشــروع 
كاســاندرا« علــى إثــر جمــع إدارة مكافحــة المخــدرات الأميركيــة أدلـّـة 
ــية  ــكرية وسياس ــة عس ــن منظم ــوّل م ــه« تح ــزب الل ــت أن »ح تثُب
ــز علــى الشــرق الأوســط إلــى عصابــة دوليــة للجريمــة المنظمــة  تركّ
تمــارس أنشــطة إجراميــة تــدرُّ مليــار دولار ســنويًّا، مــن بينهــا تهريــب 
المخــدرات والأســلحة وغســل الأمــوال. وعلــى مــدار الأعــوام الثمانيــة 
التاليــة، اســتخدم العمــلاء التابعيــن لمنشــأة إدارة مكافحــة المخدرات 
الســرية للغايــة فــي شــانتيلي بولايــة فرجينيــا، عمليــات تعقُــب 
ــلاء ســريين  ــات زرع عم ــة وعملي ــات الهاتفي ــى المكالم ــت عل وتنصُّ
ومخبريــن لرصــد عناصــر وعمــلاء شــبكات »حــزب اللــه« الإجراميــة، 

ــة أمنيــة أميركيــة وأجنبيــة«.  بالتنســيق مــع 30 وكال

ــركا  ــع تهريــب شــحنات كوكاييــن بعضهــا مــن أمي ــمَّ تتب وبالفعــل ت

اللاتينيــة إلــى غــرب أفريقيــا ومــن أوروبــا 
ــر  ــر عب ــا الآخ ــط، وبعضه ــرق الأوس والش
الولايــات  إلــى  والمكســيك  فنزويــلا 
المتحــدة. كمــا تــمَّ تتبــع مســارات غســيل 
الأمــوال، حيــث كان عناصــر »حــزب اللــه« 
يلجــأون إلــى تكتيــكات تتمثــل فــي شــراء 
الســيارات الأميركيــة المســتعملة وشــحنها 
إلــى إفريقيــا. وبمســاعدة بعــض الشــهود 
رجــال  توصّــل  الرئيســيين،  المتعاونيــن 
ــن  ــدرات الأميركيي ــب المخ ــة تهري مكافح
اللــه«  لـ»حــزب  الأعمــق  الدائــرة  إلــى 
لكــن  أنشــطتها.  ترعــى  التــي  وإيــران 
مــع وصــول »مشــروع كاســاندرا« إلــى 
التسلســل الهرمــي للمؤامــرة، قام مســؤولو 
إدارة أوبامــا بوضــع سلســلة مــن العوائــق 

التــي يتعــذّر التغلــب عليهــا بشــكل متزايــد، وفــق مــا ذكــره عشــرات 
ممــن شــاركوا فــي الحملــة الأمنيــة والذيــن تحدّثــوا فــي العديــد مــن 
الحــالات لأول مــرة حــول الأحــداث التــي تكتنفهــا الســرية، بالإضافــة 
إلــى مطابقــة أقوالهــم مــع الوثائــق الحكوميــة وســجلات المحكمــة. 
ــض  ــى بع ــة عل ــاندرا« الموافق ــروع كاس ــادة »مش ــب ق ــا طل فعندم
التحقيقــات والملاحقــات والاعتقــالات والعقوبــات الماليــة المهمــة، 
قــام المســؤولون فــي وزارتــي العــدل والخزانــة الأميركيتيــن بتأخيــر 
ــك  ــى بن ــات عل ــة أو رفــض طلباتهــم لفــرض عقوب طلباتهــم أو إعاق
متــورطّ فــي عمليــات غســيل الأمــوال وعناصــر تابعيــن لفيلــق 

ــي.  ــدس الإيران الق

ويتضــح مــن التفاصيــل التــي يوردهــا تحقيــق مجلــة »Politico« مدى 
ــى  ــى أعل ــات عل ــر الأولوي ــا وتغيي ــات إدارة أوبام ــن رغب التضــارب بي
المســتويات، الأمــر الــذي أدّى إلــى إهــدار ســنوات مــن العمــل وضياع 

الجهــود التــي بذُلــت فــي نهايــة المطــاف. 

ــه« كمــا بــدت معالمهــا  ــضٌ مــن فيــض أعمــال »حــزب الل هــذا غي
ــدأت  ــي 2007 و2010 ب ــن عام ــه وبي ــث إن ــة حي ــك المرحل ــي تل ف
تظهــر جليًّــا عمليــات تصنيــع أخطــر أنــواع المخــدرات علــى الاطــلاق 
)»الكبتاغــون«( وتصديــره إلــى الــدول العربيــة لا ســيما دول الخليــج، 
ــث إن  ــع حي ــات التصني ــي عملي ــر ف ــه« دور كبي ــزب الل وكان لـ»ح
معظــم المعامــل كانــت متواجــدة فــي مناطــق نفــوذه فــي بعلبــك 
 mtvــاة الـــ ــه قن ــر أعدّت ــر تقري ــا ذك ــان، كم ــرقي لبن ــا ش وجروده
ــبكات  ــدى ش ــه إن إح ــذي أوردت في ــار 2010 وال ــي أي ــة ف اللبناني
ــب  ــة، النائ ــاء للمقاوم ــة الوف ــا شــقيق عضــو كتل ــون يديره الكبتاغ
ــن  ــا ع ــاء ومتواريً ــا للقض ــح مطلوبً ــذي أصب ــوي، ال ــين الموس حس

الأنظــار.

الانقلاب على إعلان بعبدا ودخول سوريا 

وفــي العــودة إلــى المشــهد السياســي ومناكفــات »حــزب اللــه« مــع 
معظــم القــوى اللبنانيــة، فإنــه قــام فــي العــام 2011 بالانقــلاب علــى 
حكومــة الرئيــس ســعد الحريــري تحــت وطــأة التهديــد المباشــر لوليد 
ــروت بقمصانهــم  ــر عناصــره فــي بي ــم اســتقالته ونشَ ــلاط لتقدي جنب

الســود محــاولًا دبَّ الذعــر فــي قلــوب اللبنانييــن.

ــران  ــة ميشــال ســليمان فــي 11 حزي وبعــد دعــوة رئيــس  الجمهوري
ــاق  ــد الاتف ــاء، وبع ــكل الفرق ــدا ل ــي بعب ــوار ف ــة ح ــى طاول 2012 إل
ــدم  ــأي بالنفــس وع ــى الن ــا إل ــذي دع ــدا ال ــلان بعب ــى إع ــا عل خلاله
ــة  ــة عربي ــر حضان ــة، وبعــد توفي ــدول العربي ــل فــي شــؤون ال التدخّ
ــدول  ــة ال ــدة وجامع ــم المتح ــى الأم ــه إل ــخ من ــال نس ــة بإرس ودولي
العربيــة، وبعــد موافقــة »حــزب اللــه« علــى هــذا الإعــلان، يطــلُّ علــى 
ــن  ــب محمــد رعــد ليُعل ــة النائ ــاء للمقاوم ــة الوف ــس كتل الإعــلام رئي
ــوه واشــربوا  ــا: »بلّ للبنانييــن تبــرؤّ حزبــه مــن إعــلان بعبــدا، ومضيفً

ــة. ــكل عجرف ــو )مياهــه( «، ب ميت

بعــد ذلــك وبــدون ســابق إعــلان أو إخبــار أو استشــارة بقيــة الفرقــاء 
فــي الحكومــة قــرّر الحــزب مســاندة حليفــه الأســد فــي حربــه ضــد 
ــت  ــام 2012 نقل ــن الع ــرين الأول م ــي 2 تش ــوري. فف ــعب الس الش
مصــدر  عــن  للأنبــاء  »رويتــرز«  وكالــة 
أمنــي أن قائــدًا عســكريًّا فــي »»حــزب 
ــن ســقطوا  ــن آخري ــة مقاتلي ــه«« وبضع الل
ــة«  ــاة »العربي فــي ســوريا. كمــا أشــارت قن
ــات  ــد التنظيمــي لعملي الســعودية أن القائ
ــه« فــي ســوريا محمــد حســين  »حــزب الل
ناصيــف الملقــب »أبــو عبــاس« شــيِّع فــي 
لبنــان بعــد ســقوطه فــي منطقــة القصيــر.

ــا الإعــلان الرســمي عــن دخــول »حــزب  أم
اللــه« علنًــا في الحــرب الســورية إلى جانب 
النظــام كان مــن خــلال خطــاب أمينــه العام 
ــلال  ــن خ ــام 2013 م ــن الع ــان م ــي نيس ف
العمليــات العســكرية فــي منطقــة القصيــر. 
بالحــرف  نصراللــه  خطــاب  فــي  وجــاء 
ــى  ــة إل ــت المعرك ــه »إذا احتاج ــد أن الواح

ذهابــه شــخصيًّا مــع كل عناصــر »حــزب اللــه« إلــى ســوريا لذهبــوا« 
ــدا« . ــر فــي نعــش »إعــلان بعب ــا دقَّ المســمار الأخي وهن

ــي  ــى باق ــر إل ــن القصي ــه« م ــزب الل ــل »ح ــرج تدخ ــم تدح ــن ث وم
ــيدة  ــرقية والس ــة الش ــة الغوط ــه منطق ــورية، فدخول ــق الس المناط
زينــب كانــت بحجــة حمايــة المقامــات الدينيــة هنــاك ثــم مــا لبث أن 
أصبــح يقاتــل إلــى جانــب الفصائــل التابعــة للحــرس الثــوري الإيرانــي 
علــى كامــل الأراضــي الســورية واســتطاع بحنكــة مصطفــى بــدر الدين 
ــي  ــدوره ف ــل ب ــذي قتُ ــري وال ــس الحري ــال الرئي ــم الأول باغتي )المته
13 أيــار 2016 فــي ســوريا( أن يســاهم فــي إخمــاد الثــورة الســورية 

ويحوّلهــا إلــى معــارك طائفيــة بحتــة.

واشــتدت المعــارك فــي ســوريا فتمكّــن خلالهــا »حــزب اللــه« وإيــران 
بمســاندة الطيــران الروســي مــن القضــاء علــى العديــد مــن الفصائــل 
المعارضــة وإعــادة احتــلال بعــض المناطــق الســورية وانتهــاك حرمُات 
البيــوت وتدميرهــا وتهجيــر ســكانها فــي الزبدانــي والغوطتيــن 
الشــرقية والغربيــة ودرعــا والرقــة وديــر الــزور وحمــاه وحلــب وحمص 
ــآلاف  ر ب ــة تقــدَّ ــده خســائر بشــرية هائل وإدلــب. وبالرغــم مــن تكبّ
ــات المجــازر  ــكاب مئ ــام بارت ــه ق ــح إلّا أن ــل وجري ــن قتي العناصــر بي
ــن. إذن  ــن الزم ــل م ــد كام ــدى عق ــى م ــوري عل ــعب الس ــق الش بح
ــى الشــعب  ــه« اســتطاع الانتصــار عل نســتطيع القــول إن »حــزب الل
الســوري واقتلاعــه وإبعــاده عــن أرضــه ليكــون للبنــان الحصــة الأكبــر 

مــن موجــة النــزوح والهجــرة الســورية.

شــبكات إرهابيــة حــول العالــم والدخــول فــي حــروب عديــدة فــي 
المنطقــة 

حفــل العــام 2013 بالكثير مــن الأحــداث الخارجية المرتبطــة بالحزب، 
أبرزهــا اتهــام بلغاريــا للحــزب بتفجيــر إرهابــي فــي مدينــة بورغــاس 
ــة للحــزب فــي نيجيريــا تخطّــط لشــنّ هجمــات ضــد  واكتشــاف خليّ
ــة  ــركتي صيرف ــة ش ــت الإدارة الأميركي ــا اتهم ــة، كم ــات أجنبي مؤسس
لبنانيتيــن بتبييــض أمــوال لحســاب الحــزب )كتــاب »شــيعة لبنــان مــن 

الماضــي الغامــض إلــى المســتقبل المجهــول« - الجــزء الثانــي( .

ــزب  ــال الح ــد اغت ــام فق ــس الع ــي نف ــي وف ــل اللبنان ــي الداخ ــا ف أم
الناشــط فــي تيــار »الانتمــاء اللبنانــي« هاشــم الســلمان خــلال تظاهرة 
ــة  ــزب معرك ــاض الح ــا خ ــروت، كم ــي بي ــة ف ــفارة الإيراني ــام الس أم
عســكرية مــع أنصــار الشــيخ أحمــد الأســير فــي بلــدة عبــرا وســقط 
العديــد مــن الشــهداء للجيــش اللبنانــي فــي تلــك المعركة التــي ورطّه 

الحــزب بهــا.

وخــلال مشــاركته فــي معــارك القلمــون الســوري تقــدّم العديــد مــن 
الإرهابييــن إلــى قريــة عرســال اللبنانيــة فقامــوا باحتجــاز عناصــر مــن 

الجيــش اللبنانــي وإعــدام عــدد كبيــر منهــم.   

ــل  ــل أرس ــورية، ب ــرب الس ــي الح ــاركته ف ــزب بمش ــف الح ــم يكت ل
مقاتليــه أيضًــا إلــى العــراق بحجــة مقاتلــة تنظيــم الدولــة الاســلامية 
»داعــش« وكان قائــد »فيلــق القدس« قاســم ســليماني يشــرف بنفســه 
علــى العمليــات العســكرية هنــاك بالتعاون والتنســيق التام مــع قوات 
التحالــف الدولــي بقيــادة أميركيــة، فقاتــل »حــزب اللــه« بغطــاء جوي 
أميركــي فــي الأنبــار والموصــل وســامراء وحتــى فــي منطقــة البوكمــال 

الســورية.

ــه  ــن أن ــام 2015 فأعل ــي الع ــه ف ــن عمليات ــه« م ــزب الل ــع »ح ووس
أرســل مستشــارين عســكريين إلــى اليمــن لمســاندة جماعــة الحوثــي 
الإرهابيــة فــي قتالهــا ضــد المملكــة العربيــة الســعودية وقــام أمينــه 
العــام والناطقيــن باســم الحــزب وإعلامــه ونوابــه فــي كل خطاباتهــم 
بالتهجّــم وتوجيــه الشــتائم إلــى المملكــة، والنابعــة مــن أحقــاد بحــق 
الأشــقاء العــرب لا ســيما دول الخليــج وفــي مقدمهم المملكــة العربية 
الســعودية. كمــا لــم يتــوانَ للحظــة عــن دعــم الجماعــات المعارضــة 
للأنظمــة فــي البحريــن والكويــت والســعودية ممــا أثَّــر علــى علاقــات 
لبنــان التاريخيــة مــع الــدول العربيــة، وانعكــس هــذا الأمــر ســلباً على 
ــج  ــى دول الخلي ــوِّل عل ــذي كان يع ــي ال ــادي الداخل ــع الاقتص الوض
مــن خــلال الودائــع وتوظيــف الاســتثمارات فــي كافــة المجــالات فــي 

الداخــل اللبنانــي. مصادرة شحنة »كبتاغون« في السعودية. المصدر:  صدى

CNN :حزب الله في سوريا. المصدر
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تعطيل البلد ثم انتخاب ميشال عون رئيسًا للجمهورية 

ــك  ــه« كان يمُس ــزب الل ــإن »ح ــي ف ــل اللبنان ــى الداخ ــودة إل وبالع
بالقــرار اللبنانــي وينتقــص مــن ســيادته مــرة تلــو الأخــرى ويســيطر 
علــى كامــل مفاصــل الدولــة مــن أمــن وقضــاء ومعابــر شــرعية وغيــر 
ــة أن  ــه الأمني ــلال وحدات ــن خ ــتطاع م ــار، واس ــأ ومط ــرعية ومرف ش
يشــتري بعــض الصحافييــن والأمنييــن والقضاة والسياســيين ويســيطر 
عليهــم إمــا بالترهيــب أو بالترغيــب مــن خــلال فائض القــوة المتمثل 
بســلاحه وفائــض المــال الآتــي مــن إيــران، ناهيــك عــن الأمــوال التــي 
ــوال  ــر الشــرعية. وبقــي الحــال علــى هــذا المن يجنيهــا بالطــرق غي
إلــى أن قــام بتعطيــل الدولــة والمؤسســات كافــة بعــد انتهــاء ولايــة 
ــن  ــي دام عامي ــراغ رئاس ــد بف ــرك البل ــليمان ليت ــال س ــس ميش الرئي
ــا  ويفــرض مــن خــلال ســطوته انتخــاب حليفــه ميشــال عــون رئيسً

للجمهوريــة اللبنانيــة فــي العــام 2016.

ــح  ــل أصب ــب ب ــان فحس ــه« بلبن ــزب الل ــم »ح ــد يتحكَّ ــم يع ــا ل هن
ــا  ــذي كان رئيس ــون ال ــلال ع ــن خ ــمي م ــكل رس ــد بش ــم البل يحك
ــم  ــلًا يتحكّ ــكان عمي ــون ف ــي المضم ــا ف ــكل، ام ــة بالش للجمهوري

ــه. ــه ومواقف ــكل قرارات ــزب ب الح

واســتطاع الحــزب مــن خــلال تحالفاتــه الانتخابيــة فــي العــام 2018 
ــا ليتمكــن مــن  ــة مــن 71 نائبً ــة نيابي ــه أغلبي أن يحصــد مــع حلفائ
التحكُّــم بــكل مفاصــل البلــد، بــدءًا مــن رئاســة الجمهوريــة ومجلــس 
النــواب والحكومــة ويتعالــى ويتغطــرس علــى اللبنانييــن. فقــد اعتبــر 
ــار  ــذا الانتص ــا أن ه ــليماني يومه ــم س ــدس« قاس ــق الق ــد »فيل قائ
ــة  ــى »حكوم ــة إل ــة مقاوم ــن حرك ــه« م ــزب الل ــل »ح ــر نق الكبي

مقاومــة«.

ــر  ــيعي المؤثِّ ــد الش ــن التواج ــرين وم ــورة ١7 تش ــن ث ــاج م الانزع
فيهــا

ــر  ــها أكث ــلّ برأس ــية تط ــة والمعيش ــة الاقتقصادي ــدأت الأزم ــا ب هن
فأكثــر إلــى العلــن. فبعــد أن شــكَّل ســعد الحريــري حكومــة مــن 30 
وزيــراً بعــد ثمانيــة أشــهر مــن تكليفــه وفــرض الحــزب توزيــر ممثـّـل 
عــن المقربيــن لــه مــن الســنة، مــا لبثــت أن اندلعــت انتفاضــة 17 
تشــرين فــي العــام 2019 علــى خلفيــة اجتماعيــة اقتصاديــة فشــهد 
لبنــان مظاهــرات حاشــدة علــى كافــة الأراضــي اللبنانيــة كان ثقلهــا 
فــي ســاحتي الشــهداء وريــاض الصلــح وكان العنصــر الشــيعي 
المعــارض فاعــلًا فــي تلــك المظاهــرات مــن ســاحة الشــاعر »خليــل 
المطــران« فــي بعلبــك إلــى ســاحة العلَــم فــي صــور إلــى ســاحات 

صيــدا والنبطيــة وكفرمــان إلــى طريــق المطــار.

ــذي كان  ــه العــام ال ــه« وأمين أزعجــت هــذه المشــهدية »حــزب الل
ــا.  ــع انهياره ــا ومان ــدة وحاميه ــة الفاس ــذه المنظوم ــر رأس ه يعُتب
ــى  ــم عل ــة قائ ــي أعضــاء المنظوم ــع باق ــه الواضــح م ــت اتفاق وكان
معادلــة حمايــة الفســاد مقابــل حمايــة الســلاح، وبالرغــم مــن رضوخ 
ســعد الحريــري لمطالــب الشــعب وتقديــم اســتقالة حكومتــه بقــي 
ــا ومجاهــراً بدفاعــه المســتميت عــن عهــد ميشــال  ــه متعنتً نصرالل
عــون، فقــام »حــزب اللــه« والمنظومــة الميليشــياوية التــي يتزعمهــا 
ويحكــم البلــد مــن خلالهــا بفــرض حســان ديــاب كرئيــس حكومــة 

ــذي  ــة كال ــلُ الدول ــة تحلّ ــون النتيج ــون تك ــم الطوائفي ــا يحك عندم
نشــاهده فــي لبنــان. ليــس ســرًّا أن لبنــان الدولــة تحلَّلت بــكل إداراتها 
ومؤسســاتها، ولــم يعــد وطنًــا واحــدًا موحّــدًا بنظــر ســاكنيه، ولا أقــول 
مواطنيــه، لأن المواطنــة هــي الغائــب الأكبــر فــي زمــن الطوائفييــن 
ــة  ــس لمصلح ــة ولي ــم الخاص ــبيل مصالحه ــي س ــون ف ــن يعمل الذي
الوطــن، لأن الدولــة ليســت فــي وجدانهــم، ولا يعملــون بالتالــي 
لمصلحــة أبنــاء طوائفهــم. إنهــم يســتغلوّن الطائفــة لتحقيــق مآربهــم 
علــى الرغــم مــن مضــارّ الطائفيــة حيــث تتنافــى مــع المواطنيــة. مــن 
ــون«  ــون اللبناني ــر أو تســمية »المواطن ــي إطــلاق تعبي ــا لا يمكنن هن
ــان »إلا لمــن رحِــم  بقــدر مــا يمكننــي اســتعمال تســمية ســكان لبن

ــا إلــى لبنــان الوطــن. ــا وقالبً ربــي«، مــن الذيــن ينتمــون قلبً

عندمــا تكــون لــكل طائفــة مرجعيتهــا السياســية فــي دولــة مــا، تأخــذ 
ــمّيها  ــا ان نس ــا يمكنن ــانها، عنده ــم بلس ــات وتتكلّ ــر عملي ــا أم منه
جاليــة. ســكان لبنــان عبــارة عــن مجموعــة جاليــات ضمــن جغرافيــة 
واحــدة، وذلــك لعــدم الانخــراط والعمــل بفكــرة الدولــة، وهــذا الأمــر 
ــلًا فــي لبنــان. فلــكل طائفــة أو مذهــب ســرديَّته التاريخيــة  نــراه متأصِّ
التــي تجافــي الحقيقــة، كمــا نــرى فــي لبنــان أيضًــا صــراع ســردياّت، 
يتمسّــك بهــا طوائفيــون يتحكّمــون بطوائفهــم مــن خــلال علاقاتهــم 
ــة بأبنــاء طوائفهــم، لا مــن خــلال الكفــاءات عنــد أبنــاء تلــك  الزبائنيّ
الطائفــة. فنجــد عنــد كل طائفــة، لا بــل عنــد كل مذهب، كتــاب تاريخ 
خــاصٌّ بــه، ولــكل مذهــب مدارســه وجامعتــه ومستشــفياته ووســائل 

إعلامــه، وحتــى أعيــاده ووســائل مواصلاتــه.

ــات  ــى مقاس ــتويات عل ــى كل المس ــة عل ــف العام ــمت الوظائ وقسِّ
ــن عليهــا أحــد  حصصهــم. فأصبــح لــكل زعيــم طوائفــي مزرعتــه يعيِّ
زبائنيتــه، حتــى الأجهــزة العســكرية والأمنيــة والقضــاء والتعليــم 
ــكٌ  ــل مل ــك لا ب ــة أو تل ــى هــذه الطائف ــرٌ عل ــا حك تقاســموها وكأنه
ــانٍ تأتمــر بأوامرهــم،  ــى قطع ــاس إل ــوا الن ــا الطوائفــي. فحوّل لزعيمه
دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار للعقْــد الاجتماعــي الــذي يعيــش بمقتضــاه 
المواطــن. أمــا الذيــن هــم خــارج هــذه المنظومــة فهــم عُرضَــة للاتهام 
ــيء إلّا  ــرة، لا لش ــك كثي ــى ذل ــة عل ــات، والأمثل ــم والصف ــتى التُّه بش
لأنهــم أنــاس ذوو فكــر حــرّ وغيــر منتميــن إلــى هــذا الزعيــم أو ذاك 
ومتصالحيــن مــع أنفســهم مســتقليّن بمواقفهــم، وبالتالــي لا يمكــن 
ــرة للدولــة والعيــش  للطوائفييــن أن يفرضــوا عليهــم خياراتهــم المدمِّ

الواحــد والــولاء للوطــن والــذود عنــه.

ــات ولا  ــاحات ولا الطرق ــة، لا الس ــة عام ــان ملكي ــي لبن ــد ف ــم يع ل
الكهربــاء ولا الميــاه، ولا وســائل الاتصــالات )الانترنت(، كلها اســتبيحت 
ــان  ــاء لبن ــركة كهرب ــتبدلوا ش ــم فاس ــن وزبائنيته ــل الطوائفيي ــن قِب م
ــة  ــار الارتوازي ــاه وزارة الطاقــة بالآب ــدات الخاصــة ومي ــات المولّ بمافي
الخاصــة وغيــر المنظمّــة والتــي يحتكرهــا أنــاس محمييــن مــن قــوى 
ــوؤون  ــي ين ــعار الت ــن الأس ــى المواطني ــون عل ــع، ويفَرض ــر الواق الأم
ــر مــاء  ــا وبئ ــدًا كهربائيًّ ــكل »قبضــاي« زاروب مولّ ــح ل تحتهــا، إذ أصب
واشــتراك إنترنــت وســتلايت. إنهــا مأســاة حقيقيــة لبلــد يلفظ أنفاســه 

الأخيــرة.

ــي  ــراغ ف ــن الف ــك ع ــذا ناهي ــة. ه ــات الدول ــت مؤسّس ــذا تحلَّل هك

ة الرئاســة الأولــى مراضــاة لأحــزاب تأتمــر بالخــارج، وهــذا النمــط  ســدَّ
ينســحب بالتأكيــد علــى الكثيــر مــن المواقــع الوظيفيــة فــي الإدارات 
والــوزارات. مــن هنــا تبــرز أهميــة بلــورة تيــار وطنــي عابــر للطوائــف 
يؤمِــن بالدولــة الســيدة المســتقلة التــي تبسُــط ســلطتها علــى كامــل 
مســاحة الوطــن وتحفــظ الأمــن وتحمــي الحــدود بواســطة الجيــش 
وحــده. دولــة مدنيــة علمانية تعمــل بقوة القانــون لا بقــوة العصبيات 

المذهبيــة والطائفيــة أو المناطقيــة. 

لقــد أمعنــت المنظومــة الحاكمــة المتحكّمــة بتدميــر الاقتصــاد 
وبإعــدام الحيــاة السياســية والاجتماعيــة وبتمزيــق العقــد الاجتماعــي 
ــى  ــاءً عل ة الرئاســة ســيِّد الموقــف بن ــح الفــراغ بســدِّ ــي، فأصب اللبنان

ــن. ــة الطوائفيي أمزج

وأخيــراً وليــس آخــراً، إنّ مــا حصــل فــي الامتحانــات الرســمية الأخيــرة 
لمخــزي للغايــة مــن تســريب أســئلة الامتحانــات إلــى تســهيل الغــشِّ 
بالنقــل مــن خــلال الهواتــف الذكيــة ومشــاركة بعــض الأســاتذة 
بمســاعدة الطــلاب علــى النقــل مــن زملائهــم، وغيرهــا مــن الأســاليب. 
لقــد عاثــوا فســادًا بــكل شــيء فــي البلــد حتــى غــدا بلــد »الميمــات« 
الخمــس، أي بلــد المستشــفى والمصــرف والمدرســة والمصيــف 
ــى كل  ــلة عل ــة فاش ــد، دول ــرأي والمعتقَ ــة ال ــد حري ــة وبل والمطبع
عــد. كل هــذا حصــل بفعل سياســة المنظومــة الحاكمــة المتحكّمة  الصُّ
ــك  ــي يأتمــرون بسياســاتها. لذل ــدول الت ــن ال ــي هــي نمــوذج ع والت

ــا. ــح صوتً ــه أن يصُب ــدى لا يمكن أقــول للمنظومــة إن الصَّ

رميحي شبيب

ــار الكامــل الــذي  لا يمثــل إلّا مشــغّليه وكانــت تلــك حكومــة الانهي
أســقط البلــد فــي المجهــول وأخــذه إلــى حيــث يريــد ميشــال عــون، 

أي إلــى جهنــم.

تفجير مرفأ بيروت واتهام »حزب الله«، اغتيال لقمان سليم 

الاقتصــادي  الانهيــار  المســتمرة ومــع  الانتفاضــة  وفــي خضــمّ 
والسياســي هــزَّ انفجــار ضخــم مرفــأ بيــروت فــي الرابــع مــن آب 
ــيما  ــروت لا س ــة بي ــي مدين ــلًا ف ــارًا هائ ــا دم ــام 2020 مخلِّفً الع
ــر  ــار أرواح أكث ــذا الانفج ــد ه ــد حص ــرقية. وق ــا الش ــي أحيائه ف
ــلات  ــريد آلاف العائ ــى وتش ــن الجرح ــة والآلاف م ــن 200 ضحي م
وكانــت قــوة هــذا الانفجــار تعــادل قنبلــة نوويــة تكتيكيــة. ولغايــة 
ــأ،  ــر المرف ــام بتفجي ــذي ق ــن ال ــات مَ ــف التحقيق ــم تكش ــوم ل الي
غنمــا مــن المؤكــد أن كميــات كبيــرة مــن نيتــرات الأمونيــوم التــي 
كانــت مخزنّــة فــي أحــد عنابــر المرفــأ منــذ العــام 2013، وهنــاك 
ــن  ــات م ــن مصــدر أن هــذه الكمي ــر م ــا أكث ترجيحــات صــرح به
ــل  ــت تنُق ــه« وكان ــزب الل ــل »ح ــن قِب ــة م ــت مخزن ــرات كان النيت
ــتعمالها  ــوم باس ــوري ليق ــام الس ــى النظ ــلمّ إل ــل وتس ــى مراح عل
ــان الحــرب  ــن العــزلّ إبّ ــى المدنيي ــمّ رميهاعل ــل متفجــرة يت كبرامي

ــاك. ــرة هن الدائ

ــد موضــوع  وكان الصحافــي والناشــر الشــيعي لقمــان ســليم قــد فنَّ
النتــرات عبــر مقابلــة علــى قنــاة »الحــدث« موضحًــا كيــف خزنّــت 
النيتــرات ومَــن خزنّهــا ومَــن هــي الجهــات المســؤولة عنــه وكيــف 
ــؤولية  ــى مس ــدّدًا عل ــورية ومش ــي الس ــى الأراض ــه إل ــمّ نقل كان يت

»حــزب اللــه« عــن الانفجــار الحاصــل فــي المرفــأ.

رفــض »حــزب اللــه« التحقيــق بموضــوع المرفــأ، لا بــل حــارب كل 
ــة  ــت إزاح ــد تمّ ــق فق ــوا التحقي ــن تولّ ــن الذي ــن العدليي المحققي
المحقــق فــادي صــوان بالتهديــد المباشــر مــن قِبــل مســؤول وحــدة 
ــى  ــل إل ــا دخ ــا، عندم ــق صف ــزب وفي ــي الح ــيق ف ــاط والتنس الارتب
ــن  ــق المعي ــم أصــدر قاضــي التحقي ــدّدًا، ث ــروت مه ــدل بي قصــر ع
لاحقًــا طــارق بيطــار مذكــرات توقيــف طالــت كلٍّ مــن: الــوزراء علــي 
ــزب  ــوس، إلّا أن الح ــف فينيان ــر ويوس ــازي زعيت ــل وغ ــن خلي حس
ــه  ــاء ورفض ــى القض ــطوته عل ــة، بس ــرة الثاني ــق للم ــف التحقي أوق

ــام القضــاء. ــن ام ــول المتهمي مث

وفــي صبيحــة الثالــث مــن شــباط 2021 وُجِــدَ لقمــان ســليم مقتــولًا 
ــي  ــة ف ــق فرعي ــى طري ــات عل ــت طلقَ ــا بس ــيارته مصابً ــل س داخ
ــان،  ــوب لبن ــدا جن ــرب صي ــه« ق ــا »حــزب الل ــة يســيطر عليه منطق
وكان الاتصــال مــع الناشــط قــد انقطــع قبــل ليلــة مــن العثــور علــى 
ــه  ــه« باغتيال ــزب الل ــورطّ »ح ــى ت ــات إل ــدلّ كل المعطي ــه، وت جثت
ــه  ــى جــدران منزل ــوا عل ــرة وكتب ــل فت ــد هــددوه قب ــوا ق ــم كان لأنه
ــه وحتــى  ــم الصــوت« إلّا أن ــارة »المجــد لكات فــي حــارة حريــك عب
ــا بهــذه  ــة عــن تحقيقاته ــة والقضائي ــم تفــرج القــوى الأمني ــوم ل الي

ــا. ــق فيه الجريمــة، هــذا إذا قامــت بالتحقي

أتــت انتخابــات الـــ2022 بنتائــج مخيِّبــة نوعًــا مــا لمنظومــة »حــزب 
ــة  ــن أكثري ــاؤه تأمي ــتطع وحلف ــم يس ــد، فل ــة بالبل ــه« المتحكم الل
نيابيــة ودخــل بعــض رمــوز الانتفاضــة الشــعبية إلــى النــدوة 

البرلمانيــة، كمــا خســر حليفــه المســيحي الأول أكثريتــه ضمــن 
ــه اســتطاع  ــن هــذه النكســة إلّا أن ــم م ــه المســيحية، وبالرغ طائفت
إعــادة انتخــاب نبيــه بــري رئيسًــا للمجلــس النيابــي بأغلبيــة هزيلــة، 
كمــا اســتطاع أن يشــكِّل حكومــة أمــر واقــع برئاســة نجيــب ميقاتــي 
ــادي  ــار الاقتص ــوع الانهي ــي موض ــر ف ــم يؤخِّ م ول ــدِّ ــم يق ــذي ل ال
ــي  ــزة ف ــن المحتج ــع المواطني ــتعادة ودائ ــى باس ــل ولا حت الحاص

ــارف. المص

قرار المحكمة الدولية والحكم على عناصر من »حزب الله« 

فــي 16 حزيــران 2022 وبحكــم غيابــي، حكمــت الغرفــة الاســتئنافية 
فــي المحكمــة الدوليــة الخاصــة بلبنــان علــى كلٍّ مــن: حســن مرعــي 
وحســين عنيســي وســليم عيــاش بالســجن مــدى الحيــاة لتورُّطهمــا 
ــة  ــى عقوب ــي أقص ــري، وه ــق الحري ــهيد رفي ــس الش ــال الرئي باغتي

ينــصُّ عليهــا النظــام الأساســي للمحكمــة وقواعدهــا.

حرب المساندة لغزة ٨ تشرين الأول ٢0٢٣

السياســية  بقضايــاه  اليــوم  اللبنانــي  المواطــن  ينشــغل  بينمــا 
عجلــة  بــدأت  وبينمــا  والاقتصاديــة،  والاجتماعيــة  والمعيشــية 
الاقتصــاد تتحــركّ شــيئاً فشــيئاً مــن خــلال إعــادة بعــض المواطنيــن 
العــرب لا ســيما الخليجييــن منهــم اســتثماراتهم إلــى لبنــان، أعلــن 
ــرين الأول  2023  ــن تش ــن م ــي الثام ــه« ف ــزب الل ــام »ح ــن ع أمي
معركــة مســاندة غــزة فــي حربهــا التــي بدأتهــا مــع إســرائيل قبــل 
يــوم مــن هــذا التاريــخ مــن خــلال عبــور بعــض مقاتلــي حمــاس إلــى 
الاراضــي الإســرائيلية وتمكّنــت مــن قتــل 1200 إســرائيلي وأسْــر مــا 

ــن. ــة وثلاثي ــارب المئ يق

إذًا أعلــن نصراللــه حربــه التــي تعــدّدت تســمياتها مــن مشــاغلة إلــى 
مســاندة وانخــرط شــيئاً فشــيئاً بحــرب غــزة التــي لا أفــق لنهايتهــا 
حتــى الآن. أراد نصراللــه مــن خــلال خطاباتــه أن يكــون الســند لغــزة 
التــي لــم يتبــقَّ منهــا حجــر علــى حجــر وقــد قــارب عــدد الضحايــا 
ــي  ــو مليون ــى ونح ــات ألاف الجرح ــا ومئ ــطينيين الـــ40 ألفً الفلس

م إســناده لغــزة؟ ــر فــي قلــب القطــاع، فمــاذا قــدَّ مهجَّ

م نصراللــه للبنــان فــي حــرب  لكــن الســؤال الأهــم مــاذا قــدَّ
ــى 520  ــدد القتل ــغ ع ــمية، بل ــة رس ــي حصيل ــك؟ فف ــاغلة تل المش
قتيــلًا والجرحــى 1200 جريــح عــدا المعوّقيــن، ناهيــك عــن أكثــر 
مــن 5000 وحــدة ســكنية سُــويت بــالأرض أو دمّــرت دمــارًا جزئيًّــا، 
عــدا الخســائر فــي المحاصيــل الزراعيــة والمنشــآت التجاريــة 

والصناعيــة.

ــا،  ــدًا ميدانيًّ ــر مــن 20 قائ ــه تلــك أكث لقــد خســر الحــزب فــي حرب
بينهــم 3 قــادة وحــدات ومعــاون جهــادي يعــدُّ بمرتبــة وزيــر دفــاع 
ــي  ــب بالســيد محســن والت ــؤاد شــكر الملق ــه« وهــو ف »حــزب الل
ــن  ــغ 5 ملايي ــدت مبل ــد رص ــة ق ــدة الاميركي ــات المتح ــت الولاي كان

ــه. ــات عن ــى معلوم ــاء الحصــول عل دولار لق

ــوق  ــي تف ــة فه ــة الاقتصادي ــة اللبناني ــائر الدول ــبة لخس ــا بالنس أم
ــارات دولار! ــف الـــ6 ملي وللأس

كيف ومتى تتحلّل الدولة



نازحو حرب المشاغلة
فارق طبقي وحزبي يكشف واقع الحال

منــذ انــدلاع الحــرب فــي الســابع مــن تشــرين الأول، ومــع دخــول »حــزب 
اللــه« المعركــة فــي اليــوم التالــي، ســاد التوتر فــي الشــارع اللبناني، وشُــلت 
الحركــة الاقتصاديــة، وبــدأت أولــى موجــات النــزوح مــن الجنــوب، فــي ظــلّ 
لعبــة توتُّــر ســيطرت علــى الشــارع اللبنانــي وســط تســاؤلات حــول مــدى 
اتســاع رقعــة الحــرب دون أي توضيــح مــن »حــزب اللــه« بشــأن المرحلــة 
المقبلــة. ظــلَّ الوضــع كذلــك حتــى الظهــور الأول للأميــن العــام لـ»حــزب 
ــن  ــث أعل ــي، حي ــرين الثان ــن تش ــث م ــي الثال ــه، ف ــن نصرالل ــه«، حس الل
لجميــع اللبنانييــن دخــول الحــزب فــي هــذه المعركــة قائــلاً: »لقــد دخلنــا 
المعركــة منــذ الثامــن مــن تشــرين الأول الماضــي، ومــا يجــري علــى الجبهة 

اللبنانيــة غيــر مســبوق فــي تاريــخ الكيــان الإســرائيلي«.

أهالي الجنوب وتجارب النزوح..

البداية من ٢00٦ 

خــلال الحــرب الحاليــة، أي مرحلــة »طوفــان الأقصــى« ومــا أصبــح يعُــرف 
بجبهــة »إســناد« غــزة، بعــد أن كان ينــدرج تحــت عنــوان »وحــدة 
الســاحات«، تعــرَّض أهالــي الجنــوب لموجتَــي نــزوح متتاليتيــن، تخللّتهمــا 
اســتغلال سماســرة وحــالات ضــرب وتعــدٍّ وطــرد مــن المنــازل، بالتزامــن مع 
رغبــة »حــزب اللــه« فــي عــدم نــزوح الأهالــي إلــى القســم الغربــي مــن 
العاصمــة بيــروت فــي هــذه الحــرب. هــذا الأمــر يختلــف عمــا حــدث فــي 
حــرب تمــوز 2006، التــي تســببت بنــزوح نحــو مليــون لبنانــي مــن بلداتهم، 
حيــث توجّــه النازحــون إلــى المنطقــة الغربيــة مــن بيــروت والجبــل. وكان 
ــا بــه ســواء كانــوا عوائــل لقيادييــن مــن »حــزب اللــه« أو  بً اســتقبالهم مرحَّ

غيرهــم.

وخــلال تلــك الفتــرة، فرغــت المناطــق الحدوديــة وكذلك الضاحيــة الجنوبية 
ــن  ــأى ع ــت بمن ــق بقي ــى مناط ــوا إل ــن توجّه ــكانها الذي ــن س ــروت م لبي
القصــف الإســرائيلي فــي بيــروت والجبــل. فــي تلــك الحــرب قبــل 18 عامًــا، 
احتضــن أهــل لبنــان، بــل وأهــل ســوريا أيضًــا، »النازحيــن« مــن اللبنانييــن 
مــن مناطــق الجنــوب، أو مــا يعُــرف ببيئــة »حــزب اللــه« الاجتماعيــة. كمــا 
ــي  ــدروز ف ــمال وال ــي الش ــيحيون ف ــا المس ــدا، وأيضً ــل صي ــتقبلهم أه اس

الجبــال.

النزوح الأول... استغلال وسمسارة  

وخــلال الفتــرة الزمنيــة بيــن حــرب تمــوز 2006 و»طوفــان الأقصــى« 2023، 
تغيّــر الوضــع. فبعــد أن أعلــن »حــزب اللــه« نصــره فــي تمــوز 2006، هيمَن 
بعــد عاميــن علــى بيــروت وهاجــم بعــض البلــدات فــي الجبــل، وشــنَّ حرباً 
ــا  ــه العــام يومً ــا أمين ــه لاحقً ــذي أعلن ــار 2008، ال ــرة فــي 7 أي ــة صغي أهلي
ــق  ــي المناط ــة وباق ــروت الغربي ــكان بي ــره س ــن اعتب ــي حي ــدًا«، ف »مجي
ــاء العاصمــة. تــلا هــذه  ــة الرعــب« حيــث سيطر،عســكريًّا، علــى أحي »ليل
ــل »حــزب اللــه« فــي الحــرب الســورية عــام 2012، ممــا أدّى  الحادثــة تدخُّ
إلــى قتــل وتهجيــر الســوريين للدفــاع عــن مصالحــه مــع الرئيــس الســوري 
بشــار الأســد، الأمــر الــذي أفقــده تلك الحاضنــة الشــعبية وزاد مــن الكراهية 
تجاهــه وتجــاه بيئتــه، وزاد الانقســام فــي الشــارع اللبنانــي. هــذا الانقســام 
ســينعكس بالضــرورة علــى الحــرب الحاليــة التــي يخوضهــا منــذ عــام فــي 

الســياق الــذي حدّدتــه عمليــة »طوفــان الأقصــى«؟

ــى  ــوب، انتشــر شــعار عل ــي الجن ــى لأهال ــزوح الأول ــة موجــة الن ــي بداي ف
ــي  ــع نازح ــا م ــي تضامنً ــل اللبنان ــي الداخ ــي ف ــل الاجتماع ــع التواص مواق
الجنــوب: »إذا مــا ســاعتنُ البيــوت بتســاعُن قلوبنــا«، حيــث اتجــه النازحون 
نحــو المناطــق الجبليــة مــن لبنــان والمنطقــة الغربيــة مــن بيــروت، وذلــك 
ــة، ســوى  ــل الحكومــة اللبناني بســبب عــدم وجــود خطــة طــوارئ مــن قِبَ

الاعتمــاد علــى مــا جــرى فــي حــرب تمــوز عــام 2006.

وبلــغ عــدد النازحيــن آنــذاك أكثــر مــن 19 ألفًــا حتــى نهايــة شــهر تشــرين 
الأول 2023، وفقــاً لمنظمــة الهجــرة العالميــة. لكــن ســرعان مــا تحــوّل هــذا 
الشــعار إلــى سمســرة للعقــارات، حيــث رفُعــت أســعار الإيجــارات بنســب 
متفاوتــة تتــراوح بيــن 20% و30% و50%، باعتبــار أن الإيجــار شــهري وليــس 
لفتــرة طويلــة. وارتفــع الطلــب علــى الشــقق، حيــث أصبحــت الشــقة التــي 
ــر بـــ800 دولار، مــع طلــب إيجــار ثلاثــة أشــهر  كان إيجارهــا 400 دولار تؤُجَّ

. مسبقاً

وقــد تحمّلــت نقابــة المالكيــن فــي لبنــان مســؤولية هــذه اللعبــة 
ــا، إذ اعتبــرت فــي بيــان لهــا أن »مــا يتــمّ تداولــه علــى  الاســتغلالية إعلاميًّ
وســائل التواصــل الاجتماعــي حــول اســتغلال المالكيــن لأزمــة النــزوح هــو 
حملــة لتشــويه ســمعتهم، وهدفهــا تشــويه صــورة المؤجّرين وتأليــب الرأي 
ــي  ــة الت ــارات القديم ــة الإيج ــن معضل ــار ع ــرف الأنظ ــم، لح ــام ضده الع

ــا«. ــا علين ــة فــي فرضه تســتمر الدول

وانتهــت موجــة النــزوح الأولــى مــع تحديــد رقعــة الاشــتباك ووضــع معادلــة 
ــل مدنــي «،  اســمية قوامهــا: »عســكري مقابــل عســكري«، و»مدنــي مقاب
مــع تــرك مجــال لتوســيع رقعــة الاســتهدافات بيــن إســرائيل و»حــزب اللــه«. 

اســتمرت وتيــرة التصعيــد بيــن الطرفيــن بمعــدلات متوســطة.

النزوح الثاني... رفض واستغلال  

ــى مشــاركة  ــة أشــهر عل ــى ثلاث ــرور حوال ــام 2024، وبعــد م ــة ع ــع بداي م
»حــزب اللــه« فــي »طوفــان الأقصــى« وربطــه قــرارات التســوية وإيقــاف 

الحــرب بتوقّــف الحــرب علــى غــزة، وراحــت 
رقعــة الحــرب تتوسّــع تدريجيًّــا. فقــد اغتالــت 
إســرائيل القيــادي فــي حركــة حمــاس، صالــح 
ــة،  ــة الجنوبي ــم فــي الضاحي العــاروري، المقي
فــي الثانــي مــن كانــون الثانــي، مــا أدّى 
لتشــمل  المواجهــات  حــدّة  تصعيــد  إلــى 
مناطــق  بعــض  الإســرائيلية  الاســتهدافات 
ــن  ــورات ع ــذه التط ــفرت ه ــا أس ــاع. كم البق
مقتــل مدنييــن مــن ســكان الجــولان الســوري 
المحتــل، حيــث اتهمــت إســرائيل »حــزب 
اللــه« بتنفيــذ هــذا الهجــوم. وفــي 30 تمــوز 
ــارز  ــادي الب ــرائيل القي ــت إس ــت، اغتال الفائ
فــي »حــزب اللــه«، فــؤاد شــكر، ثــم، فــي أقــل 
مــن 24 ســاعة، اغتالــت إســماعيل هنيــة فــي 
إيــران فــي 31 مــن الشــهر ذاتــه دون أن تعُلن 

ــك. عــن ذل

ــتهدافات  ــع هــذه الأحــداث، اتســعت الاس م
الإســرائيلية ضــد المدنييــن فــي جنــوب لبنــان 
ــر والخــوف  والبقــاع، ممــا أعــاد مشــهد التوتُّ
إلــى الشــارع اللبنانــي. وفــي ظــلِّ إعــلان إيران 
ــى إســرائيل،  ــردّ عل ــه« نيَّتهمــا ال و»حــزب الل
وتهديــد الأخيــرة بشــنِّ حــربٍ توســعية علــى 

ــة  ــي الضاحي ــوب وأهال ــي الجن ــة لأهال ــزوح الثاني ــدأت موجــة الن ــان، ب لبن
الجنوبيــة لبيــروت نحــو المناطــق ذاتهــا، لكــن بشــعار مختلــف عــن الأول 

مــن حيــث الشــكل والنــوع.

كانــت موجــة النــزوح الثانيــة ذات وتيــرة أعلــى مــن الأولــى، حيــث 
ــى  ــروت، حت ــة لبي ــة الجنوبي ــوب والضاحي ــن الجن ــن م ــدد النازحي ــغ ع بل
ــى 10 آلاف  ــادة وصلــت إل ــازح، بزي ــف ن ــة 112 أل ــة 23 آب 2024 قراب ليل
ــا لمكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق  نــازح فــي الأســبوعين الأخيريــن، وفقً
الشــؤون الإنســانية فــي لبنــان. وعــاد سماســرة الإيجــارات لاســتغلال هــذه 
الأوضــاع، تزامنًــا مــع ارتفــاع حــدة خطــاب الكراهيــة علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعــي تجــاه نازحــي الجنــوب والضاحيــة الجنوبيــة فــي عــدة مناطــق 
لبنانيــة، رغــم دعــوة النائــب وليــد جنبــلاط وطــلال أرســلان أهالــي الجبــل 
لاســتضافة النازحيــن وفتــح بيوتهــم ومدارســهم لهــم، وقــد حصل هــذا الأمر 
ولكــن بنســبٍ متفاوتــة. وكانــت الدعــوة لعــدم اســتقبال نازحــي الجنــوب 
والضاحيــة الجنوبيــة تقــوم علــى مخــاوف مــن اســتهداف إســرائيل للمناطق 
التــي قــد تنــزح إليهــا عوائــل قياديي »حــزب اللــه« ومقاتليــه، بالإضافــة إلى 
اســتذكار ممارســات »حــزب اللــه« الســابقة تجــاه المناطــق التي يفُتــرض أن 

تكــون وجهــة للنــزوح الجديــد.

يمكــن القــول إن خطــاب الكراهيــة ورفــض اســتقبال نازحــي الجنــوب كان 
ــن  ــا م ــا تلاه ــوز 2006 وم ــرب تم ــداث ح ــد أح ــا بع ــات م ــة لتداعي نتيج
انقســامات فــي لبنان ســاهم »حــزب الله« مســاهمة أساســية فــي إذكائها... 
ــراً عــن مصــادر  وفــي هــذا الســياق، ذكــرت جريــدة »الأنبــاء« الكويتيــة مؤخَّ
ــه« تفُضّــل عــدم نــزوح أهالــي الضاحيــة  ــادات »حــزب الل مطلعــة أن »قي
ــى القســم الغربــي مــن العاصمــة، كمــا حصــل فــي  ــة لبيــروت إل الجنوبي
ــات  ــذه المجموع ــر ه ــدم حص ــرورة ع ــرى ض ــل ت ــوز 2006، ب ــرب تم ح
الكبيــرة مــن ســكان الضاحيــة فــي بقعــة جغرافيــة واحــدة، وتوزيعهــم فــي 

مناطــق بعيــدة يتحــدرون منهــا أساسًــا«.

تفاوت طبقي؟ 

وفــي ظــلِّ هــذا النــزوح الكبيــر والمتفاقــم خــلال المرحلتيــن الســابقتين، 

كانــت المناطــق الآمنــة الســاحلية أو الجبليــة المقصــد الرئيســي للنازحيــن، 
وخاصــة المناطــق المســيحية والدرزيــة. وقــد جعــل هــذا الأمر مــن مناطق 
الجبــل، المحســوبة على الحــزب التقدمي الاشــتراكي والحــزب الديمقراطي، 
وجهــة للنازحيــن مــن الجنــوب، خاصــة أولئــك الذيــن يتمتعــون بقــدُرات 
ماليــة جيــدة. جــاء ذلــك خصوصًــا بعــد مبــادرة وليــد جنبــلاط، الــذي أعلــن 
عــن بــدء اجتماعــات لتحضيــر مناطــق الجبــل والشــوف لاســتقبال النازحين 

فــي حــال وقــوع عــدوان علــى لبنــان.

ــون الأول 2023،  ــة »أشــغال عامــة« فــي كان ــر نشــرته مجل وبحســب تقري
لجــأ العــدد الأكبــر مــن العائــلات )46%( إلــى المناطــق الجنوبيــة التــي مــا 
زالــت آمنــة حتــى الآن، مثــل قضــاء صــور وقضــاء النبطيــة، بســبب قــرب 
ــز  ــض المراك ــود بع ــدودي ووج ــريط الح ــرى الش ــن ق ــق م ــذه المناط ه
ــة  ــا قضــاء النبطي ــا. يليه ــي اســتقبلت 16,990 نازحً ــواء الت المخصصــة للإي
)8,191 نازحًــا(، ثــم بيــروت )6,113 نازحًــا(، وصيــدا )5,903 نازحيــن(، ثــمّ 
عاليــه )3,146 نازحًــا(، وبعبــدا )2,555 نازحًــا(، وصــولًا إلــى بعلبــك )2,433 

ــخ. ــن(، إل ــا )1,603 نازحي ــا(، وحاصبي ــا(، والشــوف )1,863 نازحً نازحً

حاليًــا، وبحســب الأرقــام المتوافــرة، يعيــش حوالــى 71% مــن النازحيــن مــع 
عائــلات مضيفــة، فــي حيــن أن 23% منهــم اســتأجروا مســاكن فــي المناطــق 
التــي نزحــوا إليهــا، تتــوزعّ علــى النحــو التالــي: 37% فــي البقــاع، 49% فــي 
جبــل لبنــان، 25% فــي الشــمال، 32% فــي بيــروت، 16% فــي الجنــوب، إلــخ. 
كمــا انتقــل 3% منهــم إلــى مســاكنهم الثانويــة. فــي المقابــل، تعيــش نســبة 
قليلــة، بلغــت حوالــى 2%، فــي المراكــز المخصصــة للإيــواء، بالإضافــة إلــى 
1% يســكنون فــي مبــانٍ غيــر مكتملــة، مــا أدى إلــى ظهــور تفــاوت طبقــي 

بيــن النازحيــن.

ويعلـّـق المستشــار العقــاري أحمــد الخطيــب علــى بيانــات مجلــة »مصــدر 
عــام« بــأن النازحيــن انقســموا إلــى ثــلاث فئــات:

ــازل فخمــة أو الإقامــة  الميســورون/ات: بعضهــم يرغــب فــي الســكن بمن
فــي فيــلات؛ لذلــك يقصــدون مناطــق مثــل بيــت مــري، بعبــدات، برمانــا، 

ــة. ــا، بعلشــميه، والعبادي ــا، فالوغ بحمــدون، حمان

النازحــون/ات مــن الطبقــة الوســطى: يبحثــون عــن اســتئجار شــقق ســكنية 

حسن سنديان
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ــا، وإلــى الغــرب مــن بلــدة كفــركلا.  تقــع بلــدة الطيبــة الجنوبيــة علــى مســافة 18 كلــم مــن مرجعيــون جنوبًــا غربيًّ
بلــغ عــدد ســكانها ســنة 1923 ، 500 نســمة. أمــا قامــوس لبنــان المأخــوذ مــن إحصــاء 1924 فيذكــر أنهــا تابعــة لمركــز 
محافظــة مرجعيــون، وفيهــا 928 رجــلًا وامــرأة وطفــلًا يتبعــون المذهــب الشــيعي. وبلــغ عــدد ســكانها المســلمين 

الشــيعة ســنة 1933، 920 نســمةً. 
كانــت القريــة مقــرًّا لآل الأســعد وكانــت مــن الأمــلاك التــي أقطعتهــم إياهــا الدولــة عوضًــا عــن أملاكهــم التــي صادرهــا 
الجــزَّار أحمــد باشــا. وكانــت تتبــع صيــدا فــي العهــد العثمانــي منــذ العــام 1830 وحتــى العــام 1920 حيــث ألُحقــت 

بمرجعيون. 
قــدّر يوســف العنــداري فــي »دليــل القــرى والمــدن اللبنانيــة« عدد ســكانها ســنة 1971 بـــ6500 نســمة، و قــدّر عفيف 
مرهــج عددهــم فــي موســوعة »اعــرف لبنــان« فــي العــام نفســه بـــ8000 نســمة، وقــدّر علــي فاعــور عددهــم ســنة 
1981 فــي بحثــه »الإحصــاءات الســكانية وعوائــق التنميــة فــي جنــوب لبنــان« بـــ5990 نســمة، ويقــدر »معجــم قــرى 

ــر.  جبــل عامــل« عددهــم فــي عــام 1985 بحوالــى 7000 نســمة. ويقــول أن قســمًا كبيــراً مــن ســكانها مهجَّ
أمــا فــي بدايــة الألفيــة الثانيــة فقــد بلــغ عــدد أهاليهــا المســجّلين قرابــة 14000 نســمة مــن أصلهــم حوالــى 5500 

ناخــب كمــا تــورد »موســوعة قــرى ومــدن لبنــان« لطونــي مفــرجّ. 
ويبلــغ عــدد أبنائهــا المســجلين اليــوم 16 ألــف نســمة، بحســب مــا تذكــر مجلــة »جنوبيــة«، يتوزعّــون بيــن البلــدة، 

التــي تزدحــم فــي فصــل الصيــف، وبــلاد الاغتــراب ومناطــق بيــروت.
عائلاتهــا مــن الشــيعة: أبــو طعّــام. الأســعد. أشــمر أو قشــمر. جهجــاه. حبيــش. حــرب. حــزوري. حمّــود. حيــدر. خزعــل. 
ذيــاب. رســلان. رمــال. رمضــان. ريحانــي. شــرف الدّيــن. شــومر. صالــح. صولــي. طالــب. عبّــاس. عربيــد. عواضــة. غيــث. 
فتونــي. فيّــاض. قــازان. قعيــق. قوصــان. كاظــم. مبــارك. مرعــي. مرمــر. مســتراح. معّــاز. منصــور. نجــم. نصــر اللــه. نعم. 

يحيــى وآل نحلــة وهــم الأكثــر عــددًا.. 
وجــود البلــدة علــى مقربــة مــن الحــدود الجنوبيــة جعــل البلــدة عرضــة دائمــة للاســتهدافات ونقطــة ســاخنة. ففــي 
عــام 2006 تعرضّــت البلــدة لاســتهداف مكثّــف، فأغــارت الطائــرات الإســرائيلية علــى أحيائهــا، ودمــرت حوالــى 150 

منــزلًا تدميــراً كامــلًا، و350 منــزلًا تدميــراً جزئيًّــا كمــا تــمّ تدميــر ثانويــة البلــدة ومدرســتيها الرســمية والخاصــة.
ــة لاســتهدافات  ــه، فقــد تعرضــت الطيب ــن إســرائيل وحــزب الل ــوم بي ــدور رحاهــا الي ــي ت أمــا فــي هــذه الحــرب الت

ــا:  ــا بأهــمّ محطاته إســرائيلية، نعــرض شــريطاً زمنيًّ
١١ كانــون الأول: ذكــرت الوكالــة الوطنيــة للإعــلام أن مختــار بلــدة الطيبــة فــي جنــوب لبنــان قتُــل خــلال اســتهداف 

الجيــش الإســرائيلي منطقــة بيــدر الفقعانــي فــي البلــدة.
٦ كانون الثاني: قصف إسرائيلي على جبل ساري الواقع بين الطيبة ودير ميماس.

ــة علــى البلــدة، مــا أدّى إلــى  ٢٢ كانــون الثانــي: قصــف مدفعــي إســرائيلي يطــال الطيبــة، كمــا أغــارت طائــرة حربيّ
تضــرّر مبنــى الثانويّــة فيهــا. 

٢9 كانــون الثانــي: الطيــران الحربــي الإســرائيلي أغــار علــى بلدتــيّ الطيبــة وحــولا، وســقطت 3 قذائــف مدفعيّــة علــى 
أطــراف راشــيا الفخــار.

٣ شباط: قصف إسرائيلي عنيف طال وسط بلدة الطيبة، وجانب من القصف طال أحد المباني فيها.
١٢ شباط: غارتان إسرائيليان استهدفتا تلة العويضة جهة الطيبة.

١4 شباط: غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدتي الطيبة ودير سريان - جنوب لبنان.
٥ آذار: الجيــش الإســرائيلي يعلــن أن طائراتــه أغــارت علــى موقــع فــي منطقــة الطيبــة جنوبــي لبنــان، أطُلقــت منــه 

قذائــف باتجــاه مســتوطنة كريــات شــمونة.
١١ آذار: الجيــش الإســرائيلي يعلــن أن مقاتلاتــه قصفــت موقعًــا عســكريًّا لحــزب اللــه فــي الجبيــن وهاجمــت موقعًــا 

عســكريًّا فــي الطيبــة خــلال الليــل.
٢7 آذار: قصف مدفعي إسرائيلي بين بلدتيَ الطيبة وعديسة.

٣0 آذار: الطيــران الحربــي الإســرائيلي شــنّ 3 غــارات جويــة بالصواريــخ اســتهدفت جنــوب ووســط وشــرق بلــدة الطيبة 
فــي جنــوب لبنــان. ثــم اســتهدافها لاحقًأ بـــ6 صواريــخ أرض ـ جو.

٦ نيسان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الطيبة - طريق دير سريان في جنوب لبنان.
١٢ نيسان: غارات اسرائيلية على بلدة عيتا الشعب وبين بلدتيَ الطيبة ودير سريان.

٥ أيار: غارة إسرائيلية بين الطيبة ودير سريان.
١0 أيــار: الجيــش الإســرائيلي شــنّ سلســلة غــارات اســتهدفت عــددًا مــن البلــدات فــي جنــوب لبنــان. فبالاضافــة إلــى 

الطيبــة، اســتهدف كفــركلا، الخيــام، ميــس الجبــل، عيتــا الشــعب وديــر ســريان.
٢٥ أيــار: مدفعيّــة الجيــش الإســرائيلي اســتهدفت أطــراف بلــدة ربّ ثلاثيــن لجهــة الطيبــة، مــا أدّى إلــى انــدلاع حريــق 

ــكان. في الم
٢7 أيار: قصف مدفعي وفوسفوري استهدف منطقة الطيبة وربّ ثلاثين.

٢ حزيران: الجيش الإسرائيلي استهدف تلة العويضة لجهة الطيبة بواسطة قذائف المدفعية.
٨ حزيران: الجيش الإسرائيلي قصف أحد المنازل في بلدة الطيبة بـ3 قذائف.

١4 حزيران: سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية وسط ساحة بلدة الطيبة.
١9 حزيران: الجيش الإسرائيلي استهدف أطراف بلدتيَ الطيبة وعيتا الشعب.

٢١ حزيــران: الجيــش الإســرائيلي أعلــن أن مقاتلاتــه قصفــت الليلــة الماضيــة بنُــى تحتيــة لحــزب اللــه في الطيبــة ودير 
سريان. 

٢4 حزيــران: الطيــران الاســرائيلي المســيَّر أغــار مســتهدفًا بلــدة الطيبــة مــن جهــة بلــدة العديســة وقصــف مســتعملًا 
القذائــف الفوســفورية علــى اطــراف القريــة. وفــي اليــوم ذاتــه تــمّ الإبــلاغ عــن إصابــة أحــد العناصــر بشــظيةّ فــي 

صــدره خــلال قصــف مدفعــي اســتهدف متطوّعيــن الدفــاع المدنــي فــي بلــدة الطيبــة.
٢٥ حزيــران: طائــرة مســيّرة إســرائيلية مفخّخــة، أطُلقــت مــن الداخــل الإســرائيلي، اســتهدفت ســاحة بلــدة الطيبــة، 

وإطــلاق قنابــل لخمــس مــرات مــن مســيّرات إســرائيلية.
٣0 حزيــران: الجيــش الإســرائيلي يعلــن أن ســلاح الجــو ضــرب البنيــة التحتيــة والهيــكل العســكري لحــزب اللــه فــي 

منطقتــي الطيبــة وربّ ثلاثيــن.
٢ تمــوز: »درون« إســرائيلية ألقــت قنابــل فــي ســاحة بلــدة الطيبــة مــن دون تســجيل إصابــات، واســتهدفت محــوّل 

الكهربــاء فــي مشــروع الطيبــة.
ــام بواســطة ســلاح  ــن والخي ــة، ربّ ثلاثي ــر ســريان، الطيب ــدات دي ٣ تمــوز: الجيــش الإســرائيلي اســتهدف أطــراف بل

ــة. المدفعي
٥ تموز: قصف مدفعي يطال بلدة الطيبة

١0 تمــوز: الجيــش الإســرائيلي ذكــر أن طائراتــه المقاتلــة هاجمــت البُنــى التحتيــة العســكرية لحــزب اللــه فــي منطقــة 
الطيبــة جنــوب لبنــان، وقصــف بلــدة الطيبــة بصواريــخ عديــدة مــن دون أن يسُــفر ذلــك عــن وقــوع إصابــات.

١١ تمــوز: قصــف مبنــى فــي الطيبــة واســتهداف حــارة المدرســة فــي الطيبــة، بالإضافــة إلــى شــنّ 4 غــارات علــى بلدة 
الطيبــة فــي القطاع الأوســط.

١7 تموز: الجيش الإسرائيلي يستهدف الطيبة بالإضافة إلى بلدات أخرى.
٢0 تموز: الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أطراف بلدتيَ الطيبة ودير سريان.

٣0 تموز: بلدة الطيبة وأطراف بلدات العديسة ومركبا ويارون تتعرضّ لقصف مدفعي إسرائيلي.
4 آب: حريق في محطة مشروع الطيبة بسبب غارتين إسرائيليتين على بلدة الطيبة.

1١ آب: الجيــش الإســرائيلي يعُلــن قصــف خليّــة مســلحّين مــن حــزب اللــه فــي منطقــة الطيبــة جنــوب لبنــان ووزارة 
الصحــة اللبنانيــة تعلــن عــن مقتــل شــخصين. 

١7 آب: قصف فوسفوري عند أطراف بلدتيَ الطيبة وربّ ثلاثين.
١9 آب: غارتين على بلدة الطيبة وإصابة 5 أشخاص.

٢١ آب: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة الطيبة. 
٣١ آب: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف الطيبة ودير سريان عيتا الشعب والناقورة.

١ أيلول: غارة إسرائيلية على بلدة الطيبة. 
أعلــن حــزب اللــه عــن مقتــل عــدد مــن عناصــره المتحدّريــن مــن بلــدة الطيبــة فــي جنــوب لبنــان، وتاريــخ الإعــلان 

عــن مقتلهــم كان علــى النحــو التالــي:
٢٢ كانون الثاني: الإعلان عن مقتل علي سعيد يحيى.

4 شباط: الإعلان عن مقتل عباس علي مبارك.
١4 شباط: الإعلان عن مقتل كل من إبراهيم حسين المستراح وحسن علي نجم.

٢4 آذار: الإعلان عن مقتل حسين علي أرسلان.
٢٢ أيار: الإعلان عن مقتل محمد أبو طعام.

ــرة  ــد لفت ــة للتجدي ــرة الحجــم للإقامــة لمــدة شــهر قابل متوســطة أو صغي
تتــراوح بيــن 3 إلــى 6 أشــهر، ويتوجهــون إلــى مناطــق مثــل خلــدة، 

ــور. ــون، والدام ــويفات، عرم الش

النازحــون/ات الفقــراء: ينتظــرون الإيــواء فــي المراكــز المخصصــة أو لــدى 
عائــلات مضيفــة.

وقــد ارتفعــت بــدلات الإيجار بشــكل كبيــر، حيث تراوحــت بيــن 400 دولار 
و2500 دولار فــي مختلــف المناطــق. هــذا الارتفــاع جعــل أغلــب نازحــي 
الجنــوب تحــت رحمــة اســتغلال المالكيــن وأصحــاب المكاتــب العقاريــة 
والسماســرة، الذيــن يدّعــون أن الســبب وراء ذلــك هــو أن هــذه الإيجــارات 

مؤقتــة أو موســمية.

يقــول حســن، الــذي اكتفــى بذكــر اســمه الأول وهــو مــن ســكان الجنــوب 
ونــزح إلــى الجبــل واســتطاع الحصــول على منــزل بقيمــة 300 دولار شــهرياً، 
للفــان رقــم 4: »الاســتغلال لــم يقتصــر علــى السماســرة فقــط فــي بيــروت 
وباقــي المناطــق اللبنانيــة وأصحــاب العقــارات، بــل أيضــاً وصــل الاســتغلال 

إلــى القــرى الجنوبيــة الآمنــة«.

ورفَــض حســن الحديــث بشــكل مُســتفيض عمــا يجــري فــي الجنــوب مــن 
ــاك  ــيكون هن ــرب، س ــي الح ــا تنته ــاف: »عندم ــتغلال، وأض ــرة واس سمس
ــا التحــدّث عنهــا بخصــوص الفــوارق الطبقيــة  حديــث آخــر وأمــور يمكنن
فــي الإيجــار فــي الجنــوب. لكــن مــا أســتطيع قولــه فقــط هــو أن إيجــارات 

ــا. ــازل ارتفعــت أضعافً المن

ــدل  ــة نازحــة 300 دولار ب ــة جنوبي ــكل عائل ــه« ل لقــد خصّــص »حــزب الل
ــم  ــل بالرق ــا تتصّ ــن عندم ــوب، ولك ــي الجن ــة ف ــرى الآمن ــي الق ــار ف إيج

ــا نســاء  ــرد عليه ــب الاتصــالات ي ــار، فأغل ــى الإيج ــاق عل ــروض للاتف المع
ــل  ــلال التواص ــون. وخ ــة ينتم ــار ولأي عائل ــاب العق ــة أصح ــب معرف لتجنُّ
معهــن، يرفعــن الأســعار أضعافـًـا، ومَــن لــم يكــن لديــه قــدرة ماديــة كافيــة 
دًا  تعــرَّض للاســتغلال أو بــات تحــت وطــأة الحــرب باحثـًـا عــن مــأوى، ومهــدَّ

بالمــوت«. 

وبالعــودة إلــى الفئتيــن المتوســطة والفقيــرة مــن نازحــي قــرى الجنــوب، 
ضجّــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي بفيديــو يظُهــر تعــرُّض النــازح حســن 
ســرور مــن عيتــا الشــعب للضــرب مــن قِبَــل عناصــر حزبيــة تابعــة ل»حزب 
اللــه« فــي بلــدة طــورا فــي قضــاء صــور، وذلــك بعــد خــلاف مــع مســتأجر 
ومســؤول فــي »حــزب اللــه« بشــأن إخراجــه مــن منزلــه. هــذا الحــادث دفع 
ــع والدفــاع عــن ســرور، مــا أدّى إلى مواجهــة تدخَّلت  بالنازحيــن إلــى التجمُّ
خلالهــا قيــادة »حــزب اللــه« لتهدئــة الوضــع، مــع وعــد بإقالــة المســؤول 

الحزبــي المعنــي بالإشــكال.

وســرعان مــا تــدارك »حــزب اللــه« الأمــر، حيــث خــرج رئيــس بلديــة طــورا 
بفيديــو علــى منصــة »أكــس«، بــرر فيــه مــا حــدث فــي البلــدة، قائــلًا: »إن 
ــوب،  ــة نازحــة مــن الجن ــة الحــرب 160 عائل ــذ بداي ــة اســتقبلت من البلدي
بينهــا 100 عائلــة مــن عيتــا الشــعب فقط، وهــذه العوائــل لا تدفــع الإيجار، 

وبعضهــا يدفــع عنــه »حــزب اللــه««.

ــض إعطــاء  ــه رف ــزل ولكن ــد تســليم المن وأضــاف: »إن المســتأجِر كان يري
المفتــاح لصاحــب البيــت. حاولــت العناصــر الحزبيــة التواصــل معــه لحــلّ 
المشــكلة، لكنــه رفــض وذهــب إلــى منزلــه، وكان الخطــأ أن العناصــر 
الحزبيــة توجّهــت إلــى منــزل ســرور لأخــذ المفتــاح، مــا أدّى إلــى حصــول 

تصــادم«.

عودوا إلى منازلكم... انتهاء حالة التوتر 

ــوف  ــر والخ ــة التوت ــاكنهم، وحال ــن مس ــرة م ــار والهج ــرة الانتظ ــد فت بع
والشــلل الاقتصــادي التــي عاشــها اللبنانيــون مترقِّبيــن ردِّ »حــزب اللــه« على 
اغتيــال فــؤاد شــكر، اســتفاق اللبنانيــون فــي الخامــس والعشــرين مــن آب 
الفائــت، فــي صبــاح »أربعينيــة الإمــام الحســين«، علــى بيــان مــن »حــزب 
اللــه« يعُلــن فيــه تنفيــذ الــردّ المنتظـَـر على اغتيــال فؤاد شــكر عند الســاعة 
الخامســة والثلــث مــن صبــاح ذلــك اليــوم، مــن خــلال هجــوم صاروخــي 
وبالمســيّرات علــى هــدف عســكري إســرائيلي نوعــي. وأشــار البيــان إلــى 
أن هــذه العمليــات العســكرية ســتأخذ بعــض الوقــت للانتهــاء منهــا، وبعــد 
ذلــك ســيصدر بيــان تفصيلــي حــول مجرياتهــا وأهدافهــا. لكــن فــي الوقــت 
نفســه، أعلــن الجيــش الإســرائيلي فجــر الأحــد عــن »هجــوم اســتباقي« ضــد 
»حــزب اللــه«، مؤكِّــداً تنفيــذ أكثــر مــن 40 غــارة علــى مناطــق فــي جنــوب 
ي هجــوم »أربعينية  لبنــان، معلنًــا بذلــك انتهــاء ردِّه العســكري علــى ما سُــمِّ

الإمــام الحســين«.

ــاً بمناســبة مــا أطُلــق عليــه  فــي ذات اليــوم، ألقــى حســن نصراللــه خطاب
عمليــة »يــوم الأربعيــن«، داعيــاً النازحيــن، خصوصًــا ســكان الضاحيــة 
ــال  ــى اغتي ــردّ عل ــا أن ال ــم، ومعلنً ــى منازله ــودة إل ــروت للع ــة لبي الجنوبي
الســيد محســن قــد انتهــى، كمــا شــكّك فــي نتائــج ذلــك الــردّ الــذي قــام بــه 
»حــزب اللــه« وعمــا إذا كان قــد أحــدث مــا أعُلــن عنــه فــي بيــان الحــزب 
ــن  ــا م ــن إلّا نوعً ــم تك ــة ل ــذه العملي ــض أن ه ــر البع ــد اعتب ــا. وق صباحً
الحــرب النفســية ومحاولــة إعلاميــة لــم تفــضِ إلّا لإثــارة حالــة مــن الهلــع 
والترقُّــب عنــد جمهــور الحــزب المنتظــر ردِّه علــى مقتــل القائــد العســكري 

الأعلــى رتبــة فيــه.
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من كتاب التربية والتعليم، 
في نشأة نظام تربوي رديف ومآلاته: مؤسسات »حزب الله« التربوية نموذجًا 

فــي خبــرٍ وردََ فــي صحيفــة »العهــد« الناطقــة باســم »حــزب اللــه« 
عــام 1984 أنَّــه، منــذ بنــاء أوّل مدرســة تابعــة لـ»مــدارس المصطفى 
«، ألُحِــقَ أســاتذَِتهُا بــدورات تدريــب لكَسْــبِ الخِبــرات والمَهــارات 
ينــي الإســلامي التــي  التعليميَّــة، تحــت إشــراف جمعيَّــة التعليــم الدِّ
ــم  ــى عِلْ ــت عل ــة، وحصل ــب الصحيف ــام 1974،  بحس ــت ع س تأسَّ
وخَبَــر مــن الدولــة اللبنانيَّــة بتاريــخ 2 تمــوز 1981 تحــت الرقــم 68 
/أد. وقــال القيِّمــون علــى المدرســة: »نفخَــرُ بأنَّنــا اســتطعَْنا بجُهْدِنــا 
المتواضِــع أنْ نعــدّل كثيــراً فــي ســلوكِ أبنائنا من ســلوكٍ حَسَــنٍ إلى 
ســلوكٍ واعٍ واســتطعَْنا أنْ نبُعِدَهُــم عــن العَيْــشِ فــي ملذّاتهِــم« كمــا 
تبرَّعــت الجمهوريَّــة الإســلاميَّة فــي إيــران لبِنــاء مدرســةِ المرتضــى 
فــي بلــدة بـُـوداي بقضــاء بعلبــك عــام 1985 . واعتبََــر الشــيخ محمد 
راســي الأول أنَّهــا مِــن ثمََــرات  يزبــك خــلال رعايتــه انتهــاء عامِهــا الدِّ
انتصــار الثــورة الإســلامية فــي طهــران، مُعاهِــدًا »أنْ تكونَ المدرســةُ 
مَوْقِعًــا مِــن مواقِــعِ الجِهــاد المتقدمــة«. وخــلال فتــرة الثمانينيّــات 
رت المشــهَد المســاعدات التــي منَحَتهْــا الجمهوريَّــة الإســلاميَّة  تصــدَّ
الإيرانيَّــة لـ»تلامــذة المســتضَْعَفين فــي لبنــان « ووُزِّعــت عَبــر 
لـ»التعبئــة  التابِــع  الطالـِـب  لمســاعدةِ  الاجتماعــي  الصنــدوق 
ــة« لـ»حــزب اللــه«. ففــي مؤتمــرٍ صحافــي فــي 23 كانــون  التربويَّ
الأول 1987 لمناســبة توزيــع تلــك المســاعدات، قــال الأميــن العــام 
لـ»حــزب اللــه« حينــذاك الشــيخ صبحــي الطفيلــي  إنَّ »الجمهوريَّــة 
ــا كبيــراً لمشــروعٍ تربــويّ  مــت دعمًــا ماليًّ الإســلاميَة فــي إيــران قدَّ
ــي  ــز طائف ــق دون تميي ــي كلِّ المناط ــتضَْعَفين ف ــمَلَ المس [...] شَ
أو مذهبــي. وأوضــح أنَّ المســاعدات شــمَلتَ 70 ألــف طالــبٍ فــي 
مراحــلِ التعليــم كافـّـة، والبالغــة تكاليفهــا الماليَّــة 320 مليــون ليرة، 
مــا عــدا الكتــب التــي وُزِّعــت مــن خــلِال مكتبــات الإعــارة وبلغــت 
ــتفادَ  ــي اس ــدارس الت ــدد الم ــرة ]...و] ع ــون لي ــة ملي ــا مائ قيمتهُ
ــروت  ــي: فــي بي ــغ 198 مدرســةً، كالآت ــا مــن المســاعدات بل طلبُّه
ــلمّ  ــد 25 ، الأوزاعــي 20 ، حــيّ السُّ ــر العب ــة 77 مدرســة، بئ الغربيَّ
ــة  ــت قيم ــة 33«. وبلغ ــرج البراجن ــياح 30 ، ب ــة( 13 ، الش )الكرام
ــي  ــون دولار أميرك ــى ملي ــرة. أي حوال ــون لي ــاعدات 425 ملي المس
حينــذاك. وقــد اســتغلَّ الطفيلــي المؤتمــرَ الصحافــي للتصويبِ على 
ــه قــد  ــراً أنَّ ــة، مُعْتبَِ ــلِ التربي ــن مَدْخَ ــي مِ النظــام السياســي اللبنان
»تمــادى فــي طغُْيانِــه وهــو المســؤول عــن كلِّ مآســي المســلِمين 
د المواطنيــن بحقّهــم فــي  ــدِّ والمســتضَْعَفين فــي البــلاد وصــار يهُ
ــام أو  ــذا النظ ــع ه ــحُ م ــد التصالُ ــوز لأح ــة ولا يج ــم والدراس التعلُّ
ــزتَ  ــي عَجِ ــلاميّة الت ــة الإس ــد أنَّ الحال ــه«. وأكّ ــض عيوب ــع بع ترقي
ــن تســتطيعَ  ــا، ل ــاتُ العــدو وأســاطيل المســتكَْبِرين أنْ تهزمَِه دباّب
مؤامــرة التجهيــل الراهنــة أنْ تنــالَ مــن عزيمــة أبنائهــا أو تثُنيهِــم 

عــن جِهادِهِــم مــن أجــلِ تحقيــقِ كامــلِ أهدافِهِــم المشْــروعة. 

سَة الإسلاميَّة للتربية والتعليم أ- المؤسَّ

ـة تابعــة  سَــة الإســلاميَّة للتربيــة والتعليــم جمعيَّــةٌ تربويّـَ المؤسَّ
لـ»حــزب اللــه«، حصلــت علــى عِلـْـم وخَبَــر رقــم 98 /أد مــن الدولــة 
اللبنانيَّــة بتاريــخ 17 شــباط 1994 ، وتهَْــدُفُ، بحســب موقعهــا 
ــزمِ  ــالي مُلتَ ــل رسِ ــاء جي ــئة، وبن ــة بالناش ــى »العناي ــي إل الإلكترون

ــم«.  ــلامي للقِيَ ــاري الإس ــام المعي النِّظ

ــع فــي رقُعَْــة  سَــات التابعــة فــي مــا يخــصّ التوسُّ المــدارس والمؤسَّ
سَــة الإســلاميَّة  الانتشــار، فــإنَّ مــدارس المهــدي التابعــة للمؤسَّ
ــي  ــا ف ــوَزعّ راهنً ــه، وتت ــل ل ــدٍ لا مثي ــي تزايُ ــم ف ــة والتعلي للتربي
محافظــات جبــل لبنــان، بيــروت، الجنــوب، النبطيَّــة، البقــاع، بعلبــك 
الهرمــل والشــمال، بالإضافــة إلــى مدينــة قـُـمّ حيــث تحَْتضَِــن أبنــاء 
ــقَ  ــان وِفْ ــي لبن ــة ف ــا 22 مدرس ــغ عددُه ــة. ويبل ــة اللبنانيَّ الجالي

ــم. ــة والتعلي ــة الإســاميَّة للتربي سَ ــع المؤسَّ موق

ــلاث  ــت ث ــا، ففــي عــام 1993 افتتَحََ ــى مســارِ بداياته وبالعــودة إل
مــدارس فــي بيــروتَ )الأوزاعــي(، و)الشّــرقيَّة( و)المجــادل(. وفــي 
ــن. ــداد المعلمّي ــدي لإع ــام المه ــد الإم ــق معه ــه انطل ــام نفس الع

الــذي خــرَّج دورة  الحَادِقــات )معلِّمــات الصفــوف الأولــى( الأولــى 
ــزب  ــام ل »ح ــن الع ــة الأمي ــةً برعاي ــنَّ 75 حادِقَ ــد، فك ــن المعه م
ــه فــي تمــوز 1994. وفــي ذاكَ العــام  ــه« الســيّد حســن نصرالل الل
ــة  ــرج البراجن ــي ب ــة ف ــدي التعاونيَّ ــاتِ المه ــزبُ مكتب ــحَ الح افتت
وصُــور، كمــا أنشــأ مجلــس التخطيــط  والتأليــف لاختيــارِ المناهــجِ 
العربيَّــة  باللغــة  سَــة، وأصــدَرَ سلســلةً  التــي تعتمدُهــا المؤسَّ

ــي  ــه الأول والثان ــاد بجزئي ــيرةُ الجه ــاب س ــدي وكت ــفّ التمهي للص
ــذ  ــة من ــةَ الجهاديَّ ــتعَرضِ الحَرك ــع، وهــو يسَْ ــث والراب ــي الثال لصفَّ
ــدَرتَ  ــر. وأص ــا الحاض ــى عَصْرنِ ــةِ حت ــاءِ والأئمّ ــرورًا بالأنبي آدم، م
سَــة الإســاميَّة للتربيــة والتعليــم العــددَ التوثيقــي الأول مــن  المؤسَّ
ــها.  ــع مدارسِِ ــي جمي ــذ ف ــوَر التلامي ــه صُ ــدي « وفي ــة »المه مجلّ
متــه الجمهوريَّــة الإســاميَّة  واعتمَــدَت بشــكلٍ أساســيٍّ علــى مــا قدَّ
مَــت طهــران لكلِّ  لإنشــاء المــدارس علــى الأراضــي اللبنانيَّــة، إذ قدَّ
ــلَ  مدرســةٍ ثمــنَ الأرض والبنــاء للمرحلــة الابتدائيَّــة، علــى أنْ تتكفَّ
سَــة مــن خــال التبرعّــات والهِبَــات بتكمِلـَـة المــدارس  المؤسَّ
حتــى المرحلــة الثانويَّــة، وحصلــت علــى إجــازة بِقَبْــضِ الحقــوق 
الشــرعيَّة الماليَّــة مــن المراجــع: آيــة اللــه الســيّد علــي خامنئي، 
آيــة اللــه الشــيخ محمــد علــي الآراكــي، وآيــة اللــه الســيدّ علــي 
السيســتاني. وعــام 1994 افتتُِحَــت مــدارس المهــدي فــي عيــن 
ــة، ثــمَّ فــي الغازيَّــة وعيــن المــزراب وشمســطار  قانــا والبزاّليَّ
ــةُ  ــتْ جمعيَّ فــي العــام التالــي.  وفــي أواخــر عــام 1995 أحْيَ
ــةُ  سَ ــها والمؤسَّ ــةِ مدارسِِ ــي كافّ ــامي ف ــي الإس ين ــم الدِّ التعلي
ــم مناســبةَ ولادة الســيّدة فاطمــة  ــة والتعلي الإســاميَّة للتربي
ــنَ  ــاةً بلغَْ ــدَاء 754 فت ــوم المــرأة المســلِمة بارتِ الزهــراء وي
ســنّ التكليــف الشــرعي، الحجــاب. وعــن التطــور الســريع 
فــي أعــداد التلاميــذ فــي المــدارس، وردََ فــي أحــد التقاريــر 
سَــة الإســاميَّة للتربيــة  لصحيفــة »العهــد « عــن المؤسَّ
والتعليــم أنَّ الطــلاب أضْحــوا عــام 1996 ، بعــد ثــاثِ 
ســنواتٍ علــى إنشــاءِ مــدارس المهــدي، 2840 طالبًــا 
ــة  ــة بالإضاف ــة التعليميَّ ــغَ أعضــاء الهيئ ــا بل ــة، كم وطالب

سَــة الإســاميَّة  إلــى الإدارييّــن 295 . وقــد اســتمرتّْ المؤسَّ
للتربيــة والتعليــم فــي افتتــاح المــدارس فــي بيــروت )بئــر حســن( 
عــام 1997 ، صُورعــام 2000 ، النّبــي شــيث عــام 2001 ، وبنت جبيل 
سَــة الشــهيد ثانويَّــة شــاهد فــي منطقــة  عــام 2003 . وأنشــأت مؤسَّ
ــت إلــى مجموعــة مــدارس المهــدي  بــرج البراجنــة فــي عــام ،  وضُمَّ
عــام 2004 ، ثانويتّــا المهــدي فــي الكفــاءات وزقاق البــاط، ومدارس 
المهــدي فــي راشــكيدا، المعَيْصَــرةَ والدّويــر.  وكانــت تلــك المدارس 
ــة إلــى مــدارس المهــدي.   ــة الإمــداد الخيريَّ ــت مــن جمعيَّ قــد نقُِلَ
سَــة الإســاميَّة للتربيــة والتعليــم إلــى شــراء أو  كذلــك عَمَــدَت المؤسَّ
ضــمِّ مــدارسَ خاصّــة موجــودة فــي المناطــق الشّــيعيَّة، كمدرســة 
الهدايــة فــي كفرفيــلا عــام 2007 مــن الســيّدة صفيَّــة محمــد جــواد 
ــام 2007 . وتجــدُر  ــة ع ــي الغازيَّ ــة ف ــة والمدرســة النموذجيَّ مغنيَّ
ــات  ــي البداي ــت ف ــي افتتح ــدي الت ــدارس المه ــى أنَّ م ــارة إل الإش
كالمجــادِل والشــرقيَّة كانتــا باســمَي أديــب حســين ســلمان ومحمــد 
ــابّ  ــدد الط ــام 2022 أضحــى ع ــي. وع ــى التوال ــر فحــص عل جعف
ــذًا.  ــةً 29330 تلمي ــدارس مجتمِع ــذه الم ــي ه ــون ف ــن يتعلمّ الذي
ــة  ــر مــن 2400 فــردٍ مــن بيئ ــر فــرص العمــل لأكث كمــا باتــت توفِّ
»حــزب اللــه« بيــن معلِّميــن ومعلِّمــات وإدارييّــن وعمّــال، فضــلاً 
ــة الإســلاميَّة  سَ ــة. وأصبحــت المؤسَّ ــائقِ حافل ــى 900 س ــن حوال ع
للتربيــة والتعليــم التــي تعتمــدُ مناهجُهــا علــى »مؤلفّاتهِــا الخاصّــة 
ــة « لتعظيــم  فــي أغلــب المــواد وفــي مختلــف المراحــل التعليميَّ
ــبٍ  ــن كت ــدارًا م ــن 150 إص ــرَ م ــكُ أكث ــهداء، تمتل ــهادة والشّ الشّ
ــة  ــا كُلفَْ ــة. أمّ ــة والرقميَّ ــا التطبيقيَّ ــب موارده ــى جان ــة إل تعليميَّ
ــدارس  ــع الم ــةً م ــة [...] مقارن ــلّ كُلفَْ ــي »الأق ــا فه ــاط فيه الأقس
ــا هــي[ مــدارسُ مدعومــةٌ  الأخــرى فــي البيئــة المحيطــة، [... وتاليً
ــزب  ــي »ح ــى محازب ــارةٍ إل ــي إش ــة «، ف ــع المقاوم ــةِ مجتم لخدم

اللــه« وجمهــورهِ. 

ــدَه،  ــتمر بع ــداد المس ــا الإع ــن كم ــي للمعلِّمي ــداد الأساس إنَّ الإع
غيــرُ مشــروطٍ فــي أطُـُـرهِِ التنظيميَّــة، ولا بمــا يحَتوَيــه مــن قـُـدُراتٍ 

ــارات، ومَه

سَــة دون ســواها، بــل يتــمّ بشــقّيه الأساســي والمســتمرّ  بمؤسَّ
مــن خــلال أطُــرٍ ناظمــة علــى صعيــد الوطــن، وكذلــك حــالُ بنــاء 
سَــة الإســاميَّة للتربيــة  المناهــج وتطويرهــا. غيــر أنَّ مــدارس المؤسَّ
والتعليــم تضطلــعُ بتنظيــم عمليَّــة الإعــداد وإعــادة تنظيمهــا 
ــمٌ علــى المســتوى  ــفٍ لمــا هــو قائ وتصميــم البرامــج بشــكلٍ ردي
ــداد  ــي »إع ــدور ف ــها ال ــة تعُطــي لنَفْسِ سَ ــام. فالمؤسَّ ــي الع اللبنان
المعلميــن والمناهــج التربويَّــة «، ولا يمكــن بــأي حــالٍ تصويــر مــا 
ــكادر التعليمــي  ــد الإعداد/إعــادة الإعــداد لل ــه علــى صعي تقــوم ب

وتصميــم المناهــج علــى أنَّــه مِثْــلُ ســائرِ المــدارس الخاصّــة التــي 
تعمــل علــى تنظيــم دوراتٍ فــي الإعداد المســتمرّ أسُْــوَة بمــا يفعله 
المركــز التربــوي للبحــوث والإنمــاء مــع معلِّمــي القطــاع الرســمي، 
أو تصميــم الأنشــطة الداعمــة للمنهــج الرســمي الــذي تلجــأ إليــه 
المــدارس الخاصّــة بطبيعــة الحــال، أو اعتمادهــا علــى التدريس في 
ــابِ الرســمي ولكــن فــي مطبوعــاتٍ مطابقــة بمحتواهــا  ــرِ الكت غي

نــه المنهــاج الرســمي. لمــا يتضمَّ

سَــة الإســاميَّة للتربيــة والتعليــم تتبنّــى  ويظَهــرُ جليًّــا أنَّ المؤسَّ
ــة  ــن الهويَّ ــلِخُ ع ــدي، وتنْسَ ــون العقائ دَة بالمضم ــدَّ ــاتٍ مح اتجاه
التصنيــفُ  يطَغْــى  مــدارسَ  فــي  اللبنانــي  للمجتمــع  الوطنيَّــة 

والتمييــزُ. 

يني الإسلامي ب- جمعيَّة التعليم الدِّ

سَــت بموجــب علــم وخبــر رقــم 68 /أد بتاريــخ 2 تمــوز 1981  تأسَّ
ــبَّ  ــول 1988 ، فانص ــخ 8 أيل ــم 211 /أد بتاري ــا برق ــت غايتهَ لَ وعَدَّ
يني الإســلامي فــي المــدارس والثانوياّت  نشــاطهُا علــى التدريــس الدِّ
الرســميَّة والخاصّــة والاهتمــام بالقــرآن وإنشــاء المــدارس الابتدائيَّــة 

والمتوسّــطة والثانويّــات والمعاهــد الفنيَّــة وغيرهــا.

سَات التابعة - المدارس والمؤسَّ

أنشــأت الجمعيَّــة تباعًــا »مــدارس المصطفــى « فــي حــارة حريــك، 
بئــر حســن، تحويطــة الغديــر، صُــور، النبطيَّــة والبقــاع.  وبلــغ عــدد 
طلّابهــا 4112 بحســب دليــل المــدارس للتعليم عــام 2021 - 2022 . 
ينــي الإســامي كتاب »الإســلامُ رســالتنُا«.  وتصُْــدِر جمعيَّــة التعليــم الدِّ

ــدٌ فــي العديــد مــن المــدارسِ  وهــو منشــورٌ تعليمــي دينــي مُعْتمََ
الرســميَّة والخاصّــة فــي المناطــق الشّــيعيَّة. وعــام 2007 بلــغَ عــدد 
ــة،  ــي 528 مدرس ــذًا ف ــه 135294 تلمي ــوا في ــن تعلَّم ــلاب الذي الط

بينهــا582 رســميَّة.

لا يركــز مشــروع »حــزب اللــه« التربــوي علــى التعليــم الدينــي إنمــا 
ينــي،  يأتــي خطــاب علــى تحديــدِ خــطٍّ دون غيــره فــي الالتــزام الدِّ
ــالتِها  ــي رس ــرة ف ــه، إذ أوْردََت النش ــة الفقي ــة لولاي ــو التبََعِيَّ ألا وه
ــن  ــود والتكفيرييّ ــد اليه ــم ض ــوا أنَّ انتصارَكُ ــباب: »اعْلمَ ــى الش إل
ــو  ــذي ه ــرعي ال ــف الش ــم للتكلي ــي طاعتِك ــنُ ف ــن يكْمُ والظالمي
قلــبُ الإســام، فــإنَّ الإســلام يقــومُ علــى أكتــافِ الشــباب. وبجهادِكــم 
تكونــون مِمّــن قِيــلَ فيهــم، إنَّ للــه رجــالً إذا أرادوا أراد. علينــا أنْ 
نقــدّمَ الدمــاء والتضحِيــات لكــي ننتصَِــر علــى أعــداءِ الأمّــة ولنلتحق 

ــة الإمــام الحســين« . بقافِلَ


